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- ا د 200 5 کد . 7 7 مه 
لِلإِمَام العَلامَةَ تسا لذبن ينابي بَكْرالمحَرُو ابن قيّمالجوزتة 
(59-اولام) 


عَطَاءَّات| لی 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصَلَّئْ الله وسلّم على نبنا محمّد وعليئ آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعيةء 
ورعايتهاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعئ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد نمضت «عطاءات العلم) منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة» وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الآثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتها النوعية» وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية رََهَاانَهتَعَالَ وذلك ا وتحققها تجقنا علا لأا 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصْنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتداً 


منتصف عام ١147١ه‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة 
١‏ اه ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 


وحين انتهى العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إل تقريب عيون هذه الكتب» وتهذيبهاء واختصارها بمنهج علمي محكم» يسهم 
في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء؛ الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
المخالفين» ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم» أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في #بذيب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية يَمَهُلَنَهكَلَه وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرةً وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشراني ل «عطاءات العلم»). وتولت 
«عطاءات العلم» الإشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيقًا وصقًا وإخرابجًا. 

ا الله كه أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وصلّئ الله وسلّم 
علا نبنا محمّد وعلئا آله وصحبه أجمعين. 


عا تال 


2 الل الک رای 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر» المعروف 
ب«ابن قيم الجوزية»» المولود سنة »519١‏ والمتوفق سنة 76١‏ ه رَِمََانَهتَعَاقَ من أعلى 
أهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف» وقد أسبغ الله على كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما مهبر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلًا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطويل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تهذيبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدى غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء 
منهم من لم يتس له قراءة الأصلء ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل» 


وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتبذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة» كما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فيقصد بالتأليف تلخيص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع). 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يأني : 

-١‏ إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

١‏ - المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار عل صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

؛ - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

5 - إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول» ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

5- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصل» ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلمم) . 


وقد تكرمت « عطاءات العلمر,» جراها الله خيرًا بخدمة التهددب ھا يأني : 


. تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل‎ -١ 

۲- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل . 

۳- وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

4 - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

"- وضع فهرس مفصل للكتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 

۸- التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلم» لجهودها 
في خدمة هذا المشروع» ولكل من أسهم في إنجازه بسهمء تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه» وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه. إنه سميع مجيب. 


و ڪتب 


جعت الہ ارا 


رب یسر یا كريم 

الحمد لله الذي جعل المحبّة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصبَ طاعته 
والخضوع له علئ صدق المحبّة دليلاء وحرّك بها النفوسٌ إلى أنواع الكمالات 
إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودّعها العالم العُلُوِيَ والسَّفْلىَ لإخراج كماله من القوة 
إلى الفعل إيجادًا وإمدادًا وقبولاء وأثارٌ بها الهِمَمَ السامية والعَرّماتٍ العالية إلى 
أشرفٍ غاياتها تخصيصًا لها وتأهيلا. فسبحان من صرف عليها القلوبَ كما يشاء 
ولما يشاء بقدرته» واستخرج بها ما خلقٌ له كل حي بحكمته» وصَرّفها أنواعًا 
وأقسامًا بين بَرِيّه وفصّلها تفصيلاء فجعل كل محبوب لمُحِبّهِ نصيباء مُخطِئا 
كان في محبّته أو مُصِيبّا وجَعله بحبّه منعُمًا أو قتيلا. فقَسَّمّها بين محبٌّ الرحمن. 
ومحبٌ الأوثان» ومحبٌ النيران» ومحبٌّ الصّلبان» ومحبٌ الأوطان» ومحبٌ 
الإخوان» ومحبٌ النسوان» ومحبٌّ الصبيان» ومحبٌ الأثمان» ومحبٌ الإيمان» 
ومحبٌ الألحان» ومحبٌ القرآن. وفَصّلَ أهلّ محبته ومحبة كتابه ورسوله على 
سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة وللمحبة وُجِدَّتِ الأرض والسموات. وعليها 
ت لاوقا تيو لبا قد كف ف الات ات ويا وفلف الح كاتا 
غاياتهاء واتصلت بداياتها بنهاياتهاء وبها ظَفِرتٍ النفوسٌ بمطالبهاء وحَصَّلتٌ على 
یل مَآرِبهاء و تَخَلصَّثْ من مَحَاطِبهاء واتخذت إلى ربها سبیلاء وكان لها دون غيره 
نامر 1 زولك وبا نالك لحن E OE E‏ 


المقدمىم 


وأكتهذ أن لا إل إلا الله ويحدة لا شتريك له شتهادة مُق بريويتة شاهد بوخد انه 


منقاږ إليه بمحيّته» مُذْعِنِ له بطاعته» معترفي بنعمته» فارٌ إليه من ذنبه وخطيئته مُوَّمّل 
لعفوه ورحمته» طامع في مغفرته» بريءٍ ليه من حَوَلِه وقوټه» لا يَبَغِيْ سواه ربا ولا 
يتخذ من دونه ولي ولا وكيلاء عائذٍ به. مج إليه» لا يرومٌ عن عبوديته انتقالا ولا 
تحويلا. وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبذه e‏ من خلقه» وأمينه على ويه 
وسَفِيرٌه بينه وبين عباده» أقربُ الحَلْقٍ إليه وسيلة» وأعظمُهم عنده جامّاء وَأَوْسَحْهُم 
لديه شفاعة» وأحبهم إليه» وأكرمُهم عليه. 

أو سله للإيمان مناديّاء وإلئ الجنة داعيّاء وإلى صراطه المستقيم هاديّاء وفي 
مَرْضَاتِه ومَحَابّهِ ساعياء وبکل معروف آمرّاء وعن كل منكر ناهيًا. 

فصلَّئ الله وملاتكثه وأنبياؤه ورسلّه وجميمٌ عباده المؤمنين عليه» كما وحّد 
الله» وعرّف أمتّه به» ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقالا ولا تحويلاء علا آله 
الطيبين» وصحبه الطاهرين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

ااا قات الاك ينل یو أسما ا ده سه ,هلاه القلوت ار 
فخيرٌها أوعاها للخير والرشاد وشرٌّها أوعاها للمَّيَ والفساد. وسلّط عليها الهوئ. 
وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنّةَ المأوئ» ويستحقّ من لا صل للجنة 
بمتابعته نارًا تلظی» وجعله مَرْكَبَ النفس الأمارة بالسوء وقُوتَهًا وغذاءهاء وداءً 
النفس المطمئنة ومخالفته دَواءهاء ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة 
القصيرة - التي هي بالإضافة إلى الآخرة كساعةٍ من نهار أو كبّكّل ينال الإصبعٌ حين 


يدخلها في بحر من البحار"“ - عصيان النفس الأمارة» ومجانبة هواهاء ورَدَعَها عن 
شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومَنَعَها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما استدعته 
العيونُ الطامحةٌ بلحظاتها؛ لتنال نصيبّها من كرامته وثوابه مورًا كاملاء وتلتذ آجلا 
بأضعاف ما تر کته لله عاجللاء وأمرّها بالصيام عن محارمه؛ ليكون فطرّها عنده يوم 
لقائه» وأخبرها أن معظعٌ نهار الصيام قد ذهبء وأنَّ عيدَ اللقاء قد اقتربء فلا يَطولٌ 
عليها الأمد باستبطائه. 


ر0 


9 2 عو 
فمّاهي إِلاسَاعةٌ ثم تَنْقَضِي ويَدهِبهَذاكُلَهوَرُول 
هيأها لأمر عظيم» وأعدّها لخَطّْبِ جَسيم» ودَّحَرَ لها ما لاعينٌ رأث ولا أذن 
سمعت» ولا خطرٌ على قلب بشر من النعيم المقيو”". واقتضَت حكمته البالغة أنّها 
لا تصل إليه إلا من طريق المَكاره والنّصَبء ولا تَعبْرٌُ إليه إلا عَلَ جِسْر المشْقَة 
والتعب» فحَجَّبه بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيّات» المُوْثرة للرذائل 
والسٌّفلئّات» وشمّرت إليه النفوس العُلْوياتء والهممٌ العليّات» فامتطّثُ في السير 
إليه ظهورٌ العَرّمات» فسارت في ظهورها إلى أشرف الغايات. 
أجابوا مُناديّ الحبيب لما أذن بهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسّهم في مرضاته 
ذل المُحِبٌ بالرضا والسّماحء وواصلوا السيرٌ إليه بالغدرٌ والرّواح» فحيدوا 
عند الوصول مَسْرَاهمِء وإنما «يَحْمَدَ القومٌ السّرى عند الصّباح»”". تعبوا قليلاً 
فاستراخوا طويلاء وتر كوا حيرا واعتاضوا عظيمًا. 
)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (5868). 


(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (5 5 77) ومسلم (5 7587). 
(۳) انظر: «مجمع الأمثال» (؟/ 0 


ثمرة العقل 
هو النظر 
في العواقب 


كنم 4 
42 5 


وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل» فظهرٌ لهم التفاوت. 
فرأوا من أعظم السّفه بيع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعةٍ تذهبٌ 


و 


شهوتهاء وتبقئ شقوتها. 
CEI‏ 
فصل 

وهذا ثمرة العقل الذي به عرف الله يا وأسماؤه وصفات كماله» ونعوت 
جلاله» وبه آمن المُؤْمِنون بكتبه ورسله ولقائه وملائكته» وبه عرفت آیات ربوبیته» 
وأدلة وحدانيته» ومعجزات رسله» وبه امَْئِلَثْ أوامرٌه واجْتَيِبَتْ نواهيه. وهو الذي 
يلْمَحُ العواقبَ فرّاقبّهاء وعَوِلَ بمقتضئ مصالحهاء وقاوم الهوئ. فردً جيسّه مفلو لاء 
وساعدٌ الصبر حتیٰ ظَفْرَ به بعد أن کان بسهامه مقتو لا وخا ااه ونه 
عن الرذائلء وَفَتق المعاني» وأدرك الغوامص» وسَّدَ أَزْرَ العزم» فاستوئ على سوقه» 
وقوّئ أَزْرَ الحزم حت حَظِي من الله بتوفيقه» فاستجلب ما يَزِينٌ ونفئ ما يَسينُ» 
فإذا ترك وسلطانه أسرّ جنود الهوئ» فحصرّها في حبس ١مَنْ‏ ترك لله شيئًا عوّضه 
لله خيرًا منه)”""2» ونهضٌ بصاحبه إلى منازل الملوك إذا صيّر الهوئ المَلِكَ بمنزلة 
العبد المملوك فهو شجرةٌ عُروقها الفكر ني العواقب» وساقها الصبرء وأغصانهَا 
العِلّمى وورقها حسن الخَلْقِء وثمرها الحكمة» ومادّتها توفيق مَنْ أزمّة الأمور بيديّه 
وابتداؤها منه وانتهاؤّها إليه. 


وإذا كان هذا وصفه» فقبيحٌ أن يُدال عليه عدوه» فيعزلّه عن مملکته» ويَحُطَه 


عن رتبته» وَيَستنزلّه عن درجته» فيصبحَ أسيرًا بعد أن كان أميرّاء ومحكومًا عليه بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد في ا(مسنده) (0/ 7775). وإسناده صحيح. 


أن كان حاكمّاء وتابعًا بعد أن كان متبوعاء ومَنْ صبر عل حكمه أرتعه في رياض 
الأماني والمتی» ومن خرج عن حكمه أورده حياض الهلاك والرّدَئ. 


قال علي بن أبي طالب '4#: لقد سبق إلى جنات عدن أقوامٌ ما كانوا بأكثر 
الناس صلاةًء ولا صيامّاء ولا حجّاء ولا اعتمارّاء ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه. 
فوجِلتٌ منه قلوبهم» واطمأنت إليه نفوسهم. وَخشَعَتٌ له جوارځهم» ففاقوا الناس 


بطيب المنزلت» وعلو الدرجت عند الناس ب2 الدنياء وعند الله 2 الآخرة. 


وقال عمر بن الخطاب"#: ليس العاقل الذي يعرف الخيرٌ من الشرء ولكنه 
الذي يعرف خير الشرين. 


وقالت عائشة: قد أفلحَ من جعل الله له عقلاً. 


وقال ابن عباس : ولد لكسرئ مولو فأحضّرٌ بعض المؤدَبينَ ووَصَعَ 

٤ 
الصَّبِىَ بين يديه» وقال: ما خيرٌ ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يُولد معه. قال: فإن لم‎ 
يكن؟ قال: فأدبٌ حسنٌ يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقة تحرقه.‎ 


2 


وقال الحسن: لا يَِمٌ دين الرجل حتئ يتم عقلّه» وما أودع الله امرأ عقلاً إلا 
استنقذه به يوما. 

وقال بعص الحكماء: من لم يكن عقلّه أغلبَ الأشياء عليه كان حتفه وهلاكه 
في حب الأشياء إليه. 
)۱( أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص۷). 
(۲) كما في «العقد الفريد» (55577/5). و«ذم الهوئ» (ص۷). 
(©) «ذم الهوئ» (ص۸). () الخبرعن ابن عائشة في «ذم الهوئ» (ص۸). 
(5) «ذم الهوئ» (ص4). 


العبد لا 
ينفك عن 
الهوى ما 
دام حيا 


وقيل لعبد الله بن المبارك": ما أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام؟ قال: 
غريزةٌ عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أ صالح 
يستشيرةُ. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موث 
عاجل. و2 ذلك قيل: 


ما وهب الله لامرىء هِب أحسنَمِنعَمَلهومِنأآدية 
هما جمال الفتى فإِنْ فقدا فَمَمَدُهللحياةاجملبة 
CGI‏ 
فصل 

وذ اكائك الدولة للعقن سال ارو كاد و اع كما أن الدولة 
RT‏ عند ولا كاف اللية e‏ 
عن الهوئ ما دام حي - فإنَّ هواه لازم له - كان الأمرٌ بخروجه عن الهوئ بالكلية 
كالممتنع. ولكنّ المقدور له والمأمور به أن يَصرفٌ هواه عن مَراتع ع الهلكة إلى 
مواطن الأمن والسّلامة. 

مثاله: أن الله وھ 4# لم يأمزه بصرف قلبه عن هوئ النساء جملةء بل أمره بصرف 
ذلك الهوئ إلى نكاح ما طابَ له منهنَّ من واحدة إلى أربع» ومن الإماء ما شاءء 
فانصرف مجرئ الهوئ من محل إل محلء وكانت الريحٌ دَبورًاء فاستحالت صَبًا. 
وكذلك هوى الظفر والغلبة والقهر لم يأمر بالخروج عنه؛ بل أمرٌ بصرفه إلى الظفر 
والقهر والغلبة للباطل وحزبه» وشرع له من أنواع المغالبات بالسّباق وغيره مما 


0010 أخرجه عنه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص17١).‏ 


0 غلا ا مساب 


1 و 7 5 
يمرّنه ويعده للظفر. وكذلك هوئ الك ر وال وال ماذون فول ست 


في محارية أعداء الله. 


r) ¥ 2 


وقد رأئ النبيئ 4# أبا دُجانة سمَاكَ بن حَرّسّة الأنصاريّ يتبختر بين الصفين» 
فقال: «إنها لَمِشية يبِغْضْها الله إلا في مثل هذا الموطن»'. وقال: «إِنَّ من الخُيّلاء 
ما ُحِبّها اله ومنها ما بض الله فالتي يُحِيّها اختيال الرجل في الحرب» وعند 
الصدقة» وذكر الحديث”. 

فما حَرَّم الله على عباده شيئًا إلا عؤضهم خيرًا منه» كما حَرّم عليهم 
الاستقساحّ بالأزلام» وعوضهم منه دعاءَ الاستخارة» وحرّم عليهم الرّباء وعؤضهم 
منه التجارة الرابحت» وحرّم عليهم القمارء وأعاصّهم منه أكل المال بالمسابقتَ 
النافعتّ 2 الدّينء بالخيل والإبل والسّهام» وحرّم عليهم الحريرٌء وأعاضّهم منه 
أتواع الملابس الفاخرة من الصّوف والكَتَّان والقطن» وحرَّمَ عليهم الرّنا واللواط» 
وأعاضّهم منهما بالنكاح والتَّسَرّي بصنوف النساء الجسان» وحرّم عليهم شُربَ 
المسكرء وأعاضهم عنه بالأشربتة اللذيذة النافعت للروح والبدن» وحرَّمَ عليهم 
سماع آلات اللهو من المعَازْف والمثاني» وأعاضّهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع 
المثاني» وحرّم عليهم الخبائتٌ من المطعومات» وأعاصًّهم عنها بالمطاعم الطيبات. 

ومن تلمح هذا وتأمّله هانَ عليه ترك الهوى الْرْدِيُ» واعتاض عنه بالنافع 
المجْديء وعَرفَ حكمت الله ورحمته وتمامَ نعمته على عباده فيما أمرّهم به ونهاهم 


عنه وأباحه لهم» وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجة منه إليهم» ولا نهاهم عمًا نباهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (500). وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أبو داود (275704)» والنسائي /٥(‏ ۷۸). 


عنه صيانة لهم وحمية. 


فلذلك وضعنا هذا الكتابٌ وضع عَقد الصلح بين الهوئ والعقل» وإذا تم عقد 
الصلح بينهما سَهُل على العبد محاربة النفس والشيطان» والله المستعان» وعليه 
التکلان. فما كان فيه من صواب فمن الله» فهو المُوَفَقُ له والمُعِينُ عليه» وما كان فيه 
من خطأ فوئي ومن الشيطان. واللهُ ورسولّه من ذلك بريئان. 

وقد جعلته تسعة وعشرين بايا: 

الباب الأوّل: في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أن العالم العلوي والشّفلي إنما وّجِدَّ بالمحبة ولأجلها. 

الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

الباب الثامن: في ذكر السب التي احتجٌ بها من أباح النظر إلى من لا يحل له 
الاستمتاع به» وأباح عشقه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجّث به هذه الطائفة» وما لها وما عليها في 
هذا الاحتجاج. 


الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام النّاس فيه. 


الباب الحادي عشر: في العشق» وهل هو اضطراري خارحٌ عن الاختيار» أو أمرٌ 
اختياريٌ؟ واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه. 

الباب الثاني عشر: في سكرة العشّاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

00 

الباب الرابع عشر: فيمن مدحَ العشقّ وتمتاه» وعَبَطً صاحبّه على ما وت بيه من 
مناه 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذمَّ العشق وتبرم به» وما احتجٌ به كل فريق على 
صحّة مذهبه. 

الباب السادس عشر: في الحكم ب بين الفريقين» وفصل النزاع بين الطائفتين 


اليو عتر اق انيار سأر الما ریا اد < 2 


الباب الثامن عشر: في أنَّ دواءً المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب 
الال 

الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال» وميل النفوس إليه على كل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة إفراد الحبيب بالحبٌء وعدم 


التشريك بينه وبين غيره فيه. 


الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم. 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 


الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي الحرام» وما يفضي إليه من 


هھ 
ا 


المفاسد والاآلام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحباءهم في 
الوصال الذي يُبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنئ المحبوبَيّن رغبة في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبويه حراماء فبّذل له حلالاء أو أعاضه 
الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثْرَ عاجلّ العقوبة والآلام» على لذَّة الوصال 
الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوئ» وما في مخالفته من تيل المنىئ. 

و «روضة المحبين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌُ إلى من يَقِفٌ على هذا الكتاب أن يَعذِرَ صاحبه» فإنه علّقه في 
حال بُعْدِه عن وطنه» وغيبته عن كتبه» فما عسئ أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه 
المجهود. مع بضاعته المُزْجاة التي حقيقٌ بحاملها أن يُقال فيه: «تسمع بِالمُعَيْدي 
خيرٌ من أن تراه»”". وها هو قد تَصب نفسّه هدقًا لسهام الراشقين» وغَرّضًا لأسنة 


(۱) انظر: «مجمع الأمثال» .)١79/1(‏ 


0 000 وه ر کے 1 و 0 

الطّاعنِينَ» فلقارئه غَنْمُهء وعَلَى مؤلفه عَرْمهُ. وهذه بضاعته تعرّض عليك. ومَولِيته 

۶ 1 ٠. لس‎ 7 07 °, e 2 د‎ 

تهدئ إليك» فإن صادفت كفوًا كريمًا لن تعدم منه إمساكا بمعروف او تسريحا 
6 و 

بإحسان» وإن صَادفتٌ غيرّه فالله المستعان» وعليه التكلان. 


وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقث قبولا واستحسانء ورد جميل 
إن کان حظًها احتقارً اوا اا ولف 2اا ا اا 
لحسناته. 

نولا :ناف عادو جز وق اثامو من :ذا الذي كوت قرله dd‏ 
لضو وهل ذلك إلا المج الى لا لن خرن المرى رعا وحن ارا 
فما صح عنه فهو نقل مُصدَّق عن قائل معصوم» وما جاءَ عن غيره فثبوثٌ الأمرين 
فيه عدوم فإن صح النقل لم يكن القائل معصومًاء وإن لم يصح لم يكن وصوله 
إليه معلومًا. 

~E 
فصل‎ 

وهذا الكتاب يَصلّح لسائر طبقات الناس» فإنه يَصلّح عونا على الدين وعلئ 
الذنياء ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العقبئ» وفيه من ذكر أقسام المحبّة وأحكامها 
ومتعلقاتها وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء وأسبابها وموانعهاء وما ناسب 
ذلك من نُكّتِ تفسيرية» وأحاديتٌ نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سَلَّفيةه وشواهد 
شعرية» ووقائع كونية» ما يكون مُمْتِعًا لقارته» مُرَوْحًَا للناظر فيه» فإن شاءَ أوسَعَه 
جِدّاء وأعطاه ترغيبًا وترهيباء وإن شاءَ خد من هزله ومُلّحه نصيبّاء فتارةً يُضحكه. 


A AA DE 


ر را 
وتارة يُبكيه» وطورًا يبوه من أسباب اللذة الفانية» وطورًا يُرعبه فيها ويُدنيه. فإن 
قت وعلته واعظا تاا وان فعث وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة ووّصْل 
ا 
وهذا حين الشروع في الأبواب» والله سبحانه الفاتحٌ من الخير كلّ باب» وهو 

المسؤول سبحانه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» مُدنْيًا من رضاه والفوز بجتات 
النعيم» والله متولي سريرة العبد وكسبه» وهو سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه. 
ووی اموا سيرك آله عم وَرَسُولْهُء والمووت وَيَودونَ إل عل ألْيٍ لهد 
يما كر تَكَمَلُونَ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


CGI 


لما كان إِلْمْهم لهذا المُسمّئ أكثرء وهو بقلوهم أعلقٌ» كانت أسماؤٌه لديهم 
أكثر. وهذا عادتهم في كل ما اشتدّ إلْفهم له» أو كثر خطورُه علئ قلومهم؛ تعظيمًا له 
أو اهتمامًا به أو ية له. فالأوّل: كالأسد.» والسيف. والثاني: كالداهية. والثالث: 


كالخمر. وقد اجتمعثٌ هذه المعاني الثلاثة في الحبٌ» فوضعوا له قريبًا من ستين اسمًا: 
ا ول وا و و ا و جل 
والكلّفء والستيّم» والعشق» والشّوقء والعَمَرَات» والاكتتاب» والوّصّبء والحُرْنء 
والود والخُلّة والعَرّام» والهُيّام» والوَلَهُ والتعيّد. 
وقد ذكر له أشماء عير هذه ولسيت من أسفائة وإنما ھی من موجباته 
وأحكامه. فتر کنا ذكرّها. 


Yo 


۲۷: 


الباب الثاني 
فى اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


۰ 
۰e 


اما المحة فق أصلها الضفاء» لأن الغرت تقول لصفاء اض الأسان 

وقيل: بل هي مأخوذة من الحَبّ جمع حَبّة وهو لباب الشيء وخالصه 
زاضله تان الكت اأص لساك ورا 

وقيل: بل هي مأخوذة من حَبّة القلب وهي سوَيْدَاؤه» ويقال: ثمرته ف فت ال 
بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب» وذلك قريبٌ من قولهم: ظَهّره: إذا أصاب ظهرهء 
ا إذا أصاب را واه إدا أصاب رتته» و إدا أصاب ب ولكن ف هذه 
الأفعال وصل أثْرٌ الفاعل إلى المفعول» وأمًا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المُحِبٌّ. 

وبَعْدَء ففيه لغتان: حَبَّ» وأحَبَّء ولكن في جانب الفعل واسم الفاعل غلبوا 
الرواعى ا اه :فهو تحت :وق المعو غلبو ل الان 
الأكثر محبوبٌ. ولم يقولوا مُحَبٌّ إلا نادرًا وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنئ 
المحبوب» قد استعملوه بمعنئ المُحِبٌّ وأما الحبّ بكسر الحاء فلغة في الحْبّء 

وفي إعطائهم ضمّة الحاء للمصدر وكسرتها للمفعول سر لطيف. فإن الكسرة 
أخف من الضمة» والمحبوبٌ أخف على قلوبهم من نفس الحَبّء فأعطوا الحركة 
الخفيفة للأخف. والثقيلة للأثقل. ويُقال: أحَبّهُ حا ومحبّة والمحبّة أمٌ هذه الأسماء. 


وأما كلام التاس في حدّها فكثير. فقيل: هي الميل الدائم بالقلب الهائم. 
وقيل: إيثار المحبوب على جميع المصحوب. وقيل: موافقة الحبيب في المَشهد 
ل ا وراد المحوتء و اغا ثرا اتيرب 
على مراد المحبٌ. 


وقيل: عمَى القلب عن رؤية غير المحبوب» وصممه عن سَمَاع العذل فيه 
وي الحديث: حك الشىء يعمى وَيِصِمً) رواه الإمام آخ0 


وقيل: هي مصاحبة المحبوب على الدوام» كما قيل: 

ا ع ء۶ وو ¢ عر ا ا 
ومن عَجَبٍ أني أحِن إليهم وأسأل عنهمْ مَن لقِيت وهمْ معي 
4 2و ى ٠ه‏ ر ص اس 5 0 0 را ع. ” 
وتطلبهم عيني وهم في سَوادِهًَا ١‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 
وقيل: هى حضور المحبوب عند المحبٌّ دائمّاء كما قيل: 


A‏ ع ON Et‏ ا ل 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومَثواك في قلبي فأين تَغِيبٌ 


CGI 


67 في (مسنده» (6/ 144 5/ 0°(« وأبو داود (015). وأخرجه البيهقى في «(شعب الإيمان» 


(۱5) عن أبي الدرداء موقوفاء وإسناده صحيح. 


معنى الهوى 


م م 
انی ر ر ن 


A1,‏ اي 


وأما العلاقة» و تسمّئ العَلَقَ بوزن المَلّق» فهي من أسمائها. 


وقد عَلِقَهَا بالكسر وعلق حبها بقلبه؛ أي: هَويَهًا. وعَلق بها علوقًا. وسميت 

عَلاقة؛ لتعلّق القلب بالمحبوب. 
CGA‏ 

وأما الهرؤ: فهو ميل النفس إلى الشيء» وفعله: هوي يَهوّا. هوّئ. مثل : 
عبوي» يَعَمَىْ» عم . 

وأكثر ما يُستعمل في الحبّ المذموم» كما قال الله تعالئ: #إوَأمًا مَنَحَافَ م 
ربو وهی ألتَفْسَعَن الَو © ق َة هى ألمأوى€ [النازعات: .]٤١ - ٠١‏ ويُقال: إنما 
سمي هوّئ؛ لأنه يهوي بصاحبه حبه. وقد يُستعمل في الحبٌّ الممدوح استعمالا مقيّدًا. 
ومنه قول النبى : «لا يمن ا أحذگم حت يَكُونَ هَوَ هواه تَر نبَعَالِمَا جِنْتَ بو». 

1 ا 00م همير ا 

لصحي" عن و قل كات زا یت سکیم س لن دق 


أنفسهن للنبي © فقالت عائشة #: أما تستحي المرأة أن تهب نفسّها للرجل؟ 
فلما نزلت #تريى من شه مهن € [الأحزاب:١51]‏ قلت: يارسول الله! ما أرئ ربّك إلا 


يُسارعٌ في هواك. 


~E 


010( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)١5(‏ وصححه النووي في «الأربعين» .)٤١(‏ 


وأما الصّبُوة والصّبا: فمن أسمائها أيضًاء وأصل الكلمة من الميل» يقال: صَبا 
إلى كذاء أي: مال إليه» وسَمِّيّت الصّبُوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة. 
CGI‏ 


الصبابة 
وأما الصّبابة: فقال في الصحاح”“: هي رقة الشوق وحرارته» يقال: رجل 
صَسٌٍّ: عاشقٌ مشتاق. 
CGI‏ 
فصل معنى 
وأما الشّمّف: فمن أسمائها أيضًا. قال الله تعالول: كد سَعَقهَا ح4 [يوسف: ,]٠‏ 
قال الجوهري”” وغيره: والشّكَاف: غلاف القلب» وهو جلدةٌ دونه كالحجاب» 
يقال: شَعَمَه الحبٌء أي: بلع شَعَاقَه. 


~E 


.)١1"١١/1١١( )١( 
.) ١ 387 /٤( في «الصحاح»‎ (۲( 


وأما الوّجُد: فهو الحبٌ الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يُستعمل الوَّجْدٌ في الحزن. 
وأما إطلاق اسم الوَّجد على مجرّد المحبة فغير معروف» وإنما يطلق على محبةٍ 
ها ققد وحن الجن 


CGI 
ع تي عِِ س ع د م 6 و 5 ع و ء و‎ 
وأما الكلّف: فهو من أسماء الحبٌّ أيضّاء يقال: كَلِفْتٌ بهذا الأمرء أي: أولِعتٌ‎ 
به فنا كلف به..‎ 
CGI 
1 8 © ء تممه 0 . #8 اس 1 يهو رشن‎ 
وأما التَيّم: فهو التعبّدء قال في الصحاح”": تَيْمُ الله أي عبدالله» وأصله من‎ 
قولهم: تيّمه الحبٌّ؛ إذا عبّده وذلّله فهو مَتيّم.‎ 
CGI 
وأما العشق: فهو أميرٌ هذه الأسماء وآخيّتهاء وقلما وَلِعَتَ به العرب» وكأنهم‎ 
ستروا اسمّه. وَكَنَوْا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُفصحوا به» ولا تكاد تجده في‎ 
5 ع‎ 


.)۱۸۷۹ (ه/‎ )١( 


ولم يقع هذا اللفظ في القرآن» ولا في السِّنَّةَ إلا في حديث سويد بن سَعِيد 
وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 


قال في الصحاح”": العشق: قَرْط الحبٌّء وقد عشقها عِشْقَاء مثل: عَلِمَّ عِلْمّاء 
وقال الفرّاء: العشق نبت لزج وسُمّيَ العشق الذي يكون من الإنسان لِلصوقه 
بالقلب. وقال ابن الأعرابي: العَسَّقَة: اللبلابة تخضرٌء وتصفرٌ وتَعْلّق بالذي يليها 
من الأشجارء فاشتق من ذلك العاشق. 

وقد اختلف الناس هل يَُطْلّق هذا الاسم في حق الله تعالئ؟”" فقالت طائفة من 
الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرًا لا يثبت» وفيه: «فإذا فعل ذلك عَشِقَني 
۳ 


Ez 
و عسفته‎ 


ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: عدم التوقيف» بخلاف المحبة. 

الثاني: أن العشقّ إفراطٌ المحبّة» ولا يمكن ذلك في حق الربٌ تعالئ؛ فإن الله 
تعالئ لا يُوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبذه ما يستحقه من حبّه. فضلا أن 
يُقال: فرط في حبّه. 
)١(‏ (6/5؟6١).‏ 
(۲) انظر كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوئ» .)١١١ /٠١(‏ وقد اعتمد عليه 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١7١/١١(‏ 


الشوق 


الثالث: أنه مأخوذ مر الت » كما تقال > هأ لمذ رة عاشقة» لا د 8 
0 وو و فيا 


CGI 
فصل‎ 

وأما الشوق: فهو سفرٌ القلب إلى المحبوب, وقد وقعَ هذا الاسم في الستة 
ففي المسند“ من حديث عكار بن ياسرء أنه صلَّئ صلا فأوجرٌ فيهاء فقيل له: 
أوجزت يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها بدّعواتٍ سَمِعْتَهِنَ من رسول الله © 
يدعو بهنّ: «اللهم بعلمكٌ الغيب» وقدرتكَ على الخلق» أخيني إذا كانتٍ الحياةٌ 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيرًا لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرّضاء وأسألك القصد ني الفقر والغِنىء وأسألك 
جنا دحم وجاك ور ع تلع رابالا ارقا يع لاتضات وإسالك بره 
العيش بعد الموت» وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك, في غير 
ضرَاءَ مُضِرَّة» ولا فتنة مُضِلَةء اللهم رَيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مُهتدين». 

وبعد: فهذه اللفظة من أسماء الحبٌّء قال في الصحاح””: الشوق والاشتياق: 
نزاع النفس إلى الشيء. يقال: نم الشیء شرق فو شائ رانا مرق 
وشوّقني» فتشوّقت: إذا هيَجَ شو 


CGI 


0١)‏ (275/5). وأخرجه أيضًا النسائي (۳/ 5 5؛ »)٥٩‏ وإسناده حسن. 
.)١6١:5/5( )۲(‏ 


واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت طائفة: يزيد 
يزول» فإنَ الشوقٌ سفرٌ القلب إلى المحبوب» فإذا وصلّ إليه انتهئ السفر. 


وألقث عَصَاها واستقرّ بها النّوَى كما قَرَّ عَيْنَّا بالإياب المسافك 


وقالت طائفة: بل يزيد بالقرب واللقاء» واستدلوا بقول الشاعر: 


ءِ و -“ 
وأعظمٌ مايكون الشوقيومًا إذادَتَتٍ الخِيَّامٌ من الخِيّام 
قالوا: ولأن الشوق هو خرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب المَحبٌ» وذلك 
يما يديد القرت والقواضل:. 
والصوابٌ أن الشوق الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غيرٌ النوع الذي كان عند 
الغيبة عن المحبٌ. 
الغمرات 
وأما العْمَرّات: فهي جمع عَمْرَة وَالعْمْرَةٌ: ما يَغْمُرٌ القلبَ من حب أو سُكو أو 
غفلت. قال الله تعالى: ##قْيَلَ لصون © ال هر فعَمَرَقَ سَاهُونَ 4 [الذاريات: ]١١ - ٠١‏ 
أي: 2 غفلت قد عُمَرَت قلوبهم. وقال تعالى: #وَدَرَهْرٌ في عَمْرَتْهِمَحَقََّ جين € [المؤمنون: 
]٤‏ ومنه: الماء العّمْر الكثير الذي يُغْطى من دحل فيه» ومنه: غَمَرَات الموت» أي: 
شدائده» وكذلك غات اللحب» وهو ما بطي قلبَ المحب م 


CGI 


الا ڪتتاب 


الوصب 


الحزن 


وأا الاكتئاب: فهو افتعال من الكآبة» وهي سوء الحال» والانكسار من 
الخو ارقو لك فين وول ال قوت ليون واد ا 


سے 2 0م 5 
سيئة تسموا الكابة. 


CGI 
وأمًا الوَصَبُ: فهو ألم الحْبٌ ومرضه» فإن أصلّ الوَصَب: المرضء وفي‎ 
الحديث الصحيح''': «لا يْصِيبٌ المومنَ من مم ولا وَصب حت الشركة يشَاكهًَا‎ 
إلا كَفْرَ الله بها مِنْ حَطَايَاة».‎ 
ووصّب الشيءٌ يَصِبُ وُصُوبًا: إذا دام تقول: وَصَب الرجل على الأمر: إذا‎ 
وقال تعالئ: ل أدبن‎ .]٩ داوم عليه. قال الله تعالئ: وَلْهَمَعَدَابٌ وص € [الصافات:‎ 
وَاصِبًا € [النحل: 07] أي: الطاعة دائمة.‎ 
CGI 
وأا الخرقك فقك عد ق اسما اله والضوات أنه لسو هر ااا واا‎ 
رال عدت للمحت» وهى ورود المكروه عليه وهو خلاف الشرة: ولما‎ 
كان الكت لاوم ورود يا 2210 اا قلي ال كان الچ 0ن لات‎ 


(۱) أخرجه البخاري (6551))» ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 


وفي الحديث الصحيح: أن النبى ي كان يقول: «اللهم إنى اعود بك مِنَ الهم 
وَالحَرّن وَالِعَجْزْ والْكَسَلء وَالجُبْن وَالبَخْل وضَلّع الدّيْنء وَعَلَبَةِ الرّجال). 


م 


ور 
ها مھ ا 4 N)‏ 
د 3 05 

7 


من ثمانيت أشياءء كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضى فهو الحزن» وإن كان لما 
يُستقبل فهو الهمُ. والعجز والكسل قرينان؛ فإنّ تخلفٌ العبد عن كماله إن كان 
من عدم القدرة فهو العجز» وإن كان من عدم الإرادة فهو الكسل. والجبنْ والبخل 
قرینان» فان الرجل يراد منه النضعٌ بماله أو ببدنه؛ فالجبان لا يَنمعٌ بيدته؛ والبخيلُ 
لا يَنفعُ بماله. وصَلَعُ الَّين وَغَلَبتَ الرجال قرينان» فإن قهرٌ الناس نوعان: نوغ 
بحق» فهو صَلَّع الدّينء ونوعٌ بباطل» فهو عَلَبََ الرّجال. 

وقد نف الله سبحانه عن أهل الجنّة الخوفٌ والحزنًء فلا يحزنون على ما 
ق ولا يشافوة ما بان ولا بطي العيشن إلا ذلك والح بارمه الخوف 
والحزن. 


NE 


CEI 
ع 3 و عة ع‎ 
وأمًا الوذ رال الح اة راوحو م ال اال اا من‎ 
الرحمة.‎ 
قلت: الوّدُود من صفات الله يا أصله من المَرَدة» واختلف فيه على قولين:‎ 
فقيل : هو ودود بمعنیٰ واد كضَرٌوب بمعنئ ضارب» وقتول بمعنئ قاتل›‎ 


(۱) اخ ر جه البخاري (14۹ 1( ومسلم (۷۰). 


معنى الود 


ونؤوم بمعنئ نائم» ويشهدٌ لهذا القول: أن فَعُولَا في صفات الله سبحانه بمعنى 


فاعل» كغفور بمعنئ غافر» وشكور بمعنیٰ شاکر» وصبور بمعنیٰ صابر. 


١ 


وقيل: بل هو بمعنا مَودود وهو الحبيب» وبذلك فسّره البخاري في صحيحه 
فقال: الودود: الحبيت. 

والأوّل أظهرٌ؛ لاقترانه بالغفور في قوله: # وهو العفور الودودٌ » [البروج: »]٠٤‏ 
وبالرحيم في قوله: ت ر م ودود [هود: ۹۰]» وفيه سر لطيف. وهو: أنه 
ييف اا الد قيقر نافال ن له حب وين [البقرة: ۲۲۲]» 
فلا خا ا أ ا 

CGI 

وكا الكلة a IA E E‏ 
لا تقبل المشاركة» ولهذا اختصّ بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمدٌ صلوات 
الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالئ: #وَآَمَدَ أله إبَرَهِيمَحَليلا 4 [النساء: 6؟1]» 
وصح عن النبي © أنه قال: «إنَّ الله انَكَذَنِ حَلِيكًا كما اتكَل إبْرَاهِيمَ خلیا. 

وفي الصحيح”" عنه : «لو كنت مُتَخِذًا مِنْ أل الأزض حَليلاً لانّحَذتٌ أب 
رسا ”> 0 سه س ع ٥‏ 2 و ه 
بكر حَلِيًا. وَلَكِنَ صَاحِبَكُمْ تَلِيل الرَّحْمن). 

4 ع سي ەر و 0 0 وت 

وي الصحيح أ ضا ': (إني ابرا إل كل خليل من خلته). 

(۱) انظر: «الصحيح مع الفتح» (۸/ /59). (۲( أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۳). )٤(‏ ضمن الحديث السابق برواية أخرئ. 


ىق و 0 0 رص 
و 
وي 
راه ٠‏ 28 رلا مه 3 يكم ے۶ ¢ كيك 


ون كانت انك مرق له تقين الشاركة: امتحن الله سيكائة تراه 
الخليل بذبح ولده لا أخدٌ شعبنَّ من قلبه» فأراد سبحانه أن يخْلِصَ تلك الشعبة لهء 
ولا تكون لغيره» فامتحتّه بذبح ولده. والمراد به من قلبه. لا دَبْحُه بِالمدْيَيَ فلم 
أسلما لأمر الله وقدّم محيّت الله تعالى عَلّى محبت الولد؛ خَلَصَ مقام الخلت» وَهْدِيَّ 
الولكُ بِالدَيْح. 

ول اة ل ر ال جب اا او قل 

قد تخلّاتِ مَسْلَكَ الرُوح متي وبا سمي الخليلٌ ليلا 

وقد ظنّ بعص مَنْ لا علمَ عنده: أن الحبيبَ أفضل من الخليل» وقال: محمد 

حبيبٌ الله» وإبراهيمٌ خليل الله. وهذا باطل من وجوه كثيرة: 
¢ و 2 َه 7 کر م مت 2 

ا أن الخلة غاص وال الله ج ا 

المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: # هر روَد [المائدة: ٤‏ 5]. 


ومنها: أن النبى 4# نفئ أن يكونّ له من أهل الأرض خليل» وأخبر أن أحبٌّ 
النساء إليه عائشة» ومن الرجال أبوها". 


ومنها: أنه قال: «إِنَّ الله انَحَدَّنيِ خليلاء كَمَا انَخَلَّ إبرَاهيمَ حلیا". 
ومنها: أنه قال: «لَو كنت مُتَخِْذًا مِنْ أهل الأزض خَلِيلًا لانَكَذْتَ أبَا بكر 
أ و و 
و 


ليا وَلكِنْ أَخَوَة الإسلام وَمَوَدنةُ)”". 


(۱) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (77815). (۲) سبق تخريجه (ص٤۳).‏ 


(۳) أخرجه البخاري (5 ۰۳٦۰‏ /77601)) ومسلم (۲۳۸۲). 


وأمّا الغرام: فهو الحبٌّ اللازم يُقال: رجلٌ مُغْرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد لزمه 
الحبٌ. وأصلٌ المادة من اللزوم» ومنه قولهم: رجل مُغْرَمٌ من العْرْم أو الدَيْن. قال 
في الصحاح”": والعَرَام: الولوع» وقد أَغْرِمَ بالشيء» أي: أُولِمَ به» ومن المادة قوله 
تعال في جهنم : # إن عَذَابَهَا ان غرامًا # [الفرقان: 164]. 

وللْطْفِ المحبّة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يُطلقون عليها لفظ الغرام, 
وإن لهج به المتأخرون. 


CGA Og 
معنى الهيام فصل‎ 
وأما الهيام: فقال في الصّحاح”": هام عَلَى وجهه. يَهِيمٌ هيمانًا ومَيّمًا: ذهب‎ 
من العشق أو غيره. وقلتٌ مستهام ا هائم. والهيام بالضم: أشد العطش . والهيام‎ 
كالجنون من العشق.‎ 
وقوله تعالىل: مرون سرب ألهير 4 [الواقعة: 664] هي الوبل العطّاش.‎ 
CEA 


معنى الوله 
وأا الوَلَهُ فقال في الصحاح”: الوّلَهُ: ذهابٌُ العقل» والتحيرٌ من شدّة الوَجد. 
)١(‏ (ه/5ة19١).‏ (؟) .)۲۰٦۳/٥(‏ 


(۳) (5/ 5ه ؟7). 


و ا روک ا 0 


E RN E,‏ لهس ورين 
ےت 


معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مُدَلَّلُّه وكذلك المحبٌ قد ذلّلهِ الحبٌ ووطه ولا تصلخ هذه 
المرتبة تبة لأحد غير الله َة ولا يعفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته» ويغفرٌ ما دون 
ذلك لمن شاء. 

فمحيّة العبودية هي أشرفٌ أنواع المحبّةء وهي خالص حن اله عَلَىْ عباده؛ 
وني الصحيح'"' عن مُعاذ أنه قال: كنتت سائرًا مع رسول الله ج فقال: (يا معاذ!» 
فقلت: لَبَيّكَ يا رسول الله وسَعْديُكٌ! قال: ثمّ سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ!» قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك! ثم سار ساعة فقال: «يا معاذ!»» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك! قال: «أتدري ما حَقَ الله علئ عباده؟» قلت: الله ورسولّه أعلم» قال: 
احقه عليهم أن يعبدوه يُشركوا به شيئًا. أتدري ما حقٌّ العباد عَلَئْ الله إذا فعلوا 
ذلك؟ ألا يُعلّبهم بالنار). 

وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبوديت 2 أشرف مقاماته» وهي مقام 
التحدّي» ومقام الإسراءء ومقام الدعوة» فقال 2 التحدّي: #وإن كر في ربب مما 
تولا عل عَبَيكا اوا سورة ن روء € [البقرة: 7]» وقال 2 مقام الإسراء: 0 9 


E 


أَذِىَ أشرئ بِعَبَدوء لد من ألْمَسَجِرٍ ارام € [الإسراء: »]١‏ وقال 2 مقام الدعوة: وان 


وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرئ يوم القيامة يقول المسيح لهم: «اذهبوا 


(۱) أخرجه البخاري 077571 ))506٠٠‏ ومسلم (070). 


3 Yt 
ا ا‎ 
رلا سه‎ 


إلى محمدء عبد غفرٌ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُرا'» فنالٌ ذلك المقام بكمال 
الع و كال ن الله له فاشر ف جات الةو الود اح 
ااسفاثة إلى الله اسم العبودية» كما ثبت عن النبي و نه أنه قال: ا الأسماء إلى 


الله عبد الله و عد عبد الرّحْمِن وَأصندقها ارف وهَمّام» ا حَرَتٌ وة . 


CGI 


(۱) أخرجه البخاري »)7251٠١(‏ ومسلم (۱۹۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (5400). وني إسناده ضعيف. والجزء الأول من الحديث صحيح» أخرجه مسلم 
(۲(. 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 


الاما الذالة عل ما ارعان 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو المترادفٌ ترادقًا 
محضًاء وهذا كالجنطة والقمح والبرٌّء والاسم والكنيّة واللّقب. إذا لم يكن فيه مَدح 
ول رااان لججره التعري: 

والنوع الثاني: أن يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار تبان صفاتهاء كأسماء الربٌ 
تعالى» وأسماء كلامه» وأسماءٍ نبيه» وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع مُترادف 
بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن والعزيز والقدير 
والمَلكَ يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفاتٍ متعدّدة» وكذلك البشير والنذير 
والحاشر والعاقِبٌ والماجي» وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم 
التَّعَابُن ويوم الآزقّة» ونحوهاء وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوهاء 
وكذلك اعنام ا و بحيب اواو ا كانمي 
والعَضْب والصّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تبايّنَ الأوصاف في أسماء المحبة. 

وقد أنكرٌ كثيرٌ من الناس الترادف في اللغة» وكأنّهم أرادوا هذا المعنى وأنّه ما 
من اسمين لمسمّئ واحدٍ إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبةٍ أو إضافة» سواء عُلِمت 
لنا أو لم تَعْلّم. وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار الواضع الواحد» ولكن قد يَقَعْ 


:كم 


الترادف باعتبار واضعَيّن مختلمَيْن يُسمّي أحذهما المسمّى باسم» ويُسمّيه الواضع 
الآخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرٌء ومن ها هنا 
يقع الاشتراك أيضًا. فالأصل في اللغة هو التباين» وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


CGA 


الباب الرابع 
فى أن العالم اللوي والسفانْ إنما جد بالمحبّة ولأجلهاء 
وأنّ حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحركات الملائكة والحيوانات» وحركة كل متحرك 
إنُماؤجدت بسبب الحبٌ 


ت 
٠‏ 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لاب من بيان مقدمة» 
وهي أنَّ الحركاتٍ ثلاث: حركةٌ إرادية» وحركةٌ طبيعية» وحركةٌ قَسْرِية» وبيان الحصر 
آم اننيد لك ارهن شيرمة إن ا ا 
أن يُقارتها شعوره وعلمّه بها أو لاء فإن قارتها الشعورٌ والعلم فهي الإراديّة» وإن لم 
يّقارنها الشعورٌ والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت من غيره فهي القسّرية. 

إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرّك» والمرادٌإمًا أن يكون مرادًا 
لنفسه أو لغيره» ولابدٌ أن ينتهي المراد لغيره إلى مرادٍ لنفسه؛ دفعًا للدّور والتسلسل. 
والإرادة إما أن تكونَ لجلب منفعة ولذةٍ إمّا للمتحرّك وإمًا لغيره» أو دفع ألم ومضرّة 
إِمّا عن المتحرّك أو عن غيره» والعاقلٌ لا يجُلِبُ لغيره منفعة ولا يدفمٌ عنه مَضرَّةَ إلا 
لما له هو في ذلك من اللّذة ودفع الألم» فصارت حركته الإرادية تابعةٌ لمحبته» بل 
هذا حكم کل حن متحرّك. 

وأمّا الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقرّه ومركزه» وتلك تابعة 
للحركة التي اقتضت خروجّه عن مركزه» وهي القَسْرية؛ التي إِلّما تكون بقسر قاسر 


ص. 


أخرجّه عن مركزه» إما باختياره» كحركة الحجر إلى أسفل إذا رُمِي به إلى جهة 
فوق» وإمّا بغير اختيار مُحَرّكه» كتحريك الرياح للأجسام إلى جهة مَهَابّهاء وهذه 
الحركة تابعةٌ للقاسرء وحركةٌ القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره» فإن الملائكة 
مُوَكَلَةٌ بالعالم العُلويٌ والسفلي» تديّره بأمر الله ويك كما قال تعالئ: لمكت أمرا 4 
[النازعات: 5]» وقال: #فالمقشملي ما € [الذاريات: 4]. 


2107 


وقال تعالئ: رسكت ع © القت عَصَهَا © الت تشر © داقر هرو 
© مَالْحلقيت ذد 4 [المرسلات: ١‏ - 50]. 


وقال: لزعت عَرَدًا © طت طا © سبحت سَبَحَا © ليقت سَبَهَا © 


َأَلْمِرَيتِ أُمَرَا #* [النازعات: ١‏ - ه]. 


وقد وكل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحرّكهاء ووك 
بالرياح ملائكة تصرّفها بأمره» وهم حَرّنتُهاء ووك بالقطر ملائكة» وبالسّحاب 
ملائکة تسوقه إل حيث أمرت به» ووكل الله سبحانه بالجبال ملائكةً» ووكّل 
بالموت ملائكة» ووكل بمُساءلة الموتى ملاثكة في القبور» ووكل بالّحمة ملائكةً 
وبالعذاب ملائكة» وبالمؤمن ملائكة يُكبّتونه» ويؤْزونه إلى الطاعات أرا. 

فأمْرٌ العالم العُلويٌ والسَّفْليٌَ والجئة والثّار بتدبير الملائكة بإذن ريم لا 
وأمره. لا يسَيِقُوكَهُر بالقول وهر بأقروه يَعَمَلُونَ € [الأنبياء: ۲۷] و مألا عضوت أله م 
مر ويفَعَلُونَ مَ مرون € [التحريم: 1]. 

وإذاعْرفَ ذلك عرف أن كلّ حركة في العالم فسببُها الملائكة» وحركتُهم طاعةٌ 
الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر کله إلى تنفيذ مراد الربٌ - تعالى - شرعًا وقَدَراء 


والملائكة هم المنقذون ذلك بأمره ولذلك سوا ملائكة» من الألوكة وهي 


الرسالة» فهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره. 


والمقصورة أن خركات: الأذلاك وما عر ا لل ال او الا 
للمحبّة» فالحبٌ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه» فلا يكون الفعل إلا عن محبةٍ 
ر ن ده [لأمورى] لفى م وھا ا ا ا رت 
لأضدادهاء واللّذة التي يجدّها بالدفع» كما يُقال: شمَئ غيظه» وسَّمَىْ صدره. 
والشفاء والعافية يكون بالمحبوب وإن كان كريهًاء مثل شرب الدواء الذي يدفع به 
ألم المرض» فإنه وإن كان مكروهًا من وجه فهو محبوبٌ؛ لما فيه من زوال المكروه 
وحصول المحبوب. 

والحركة الاختيارية أصلَّها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء فعاد 
الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات العالم العلويٌٍ والسفلي تابعة للإرادة 
والمحبّة» وها تحرّك العالُ ولأجلهاء فهي العلَّةُ الفاعليّة والغائيّة» بل هي التي 
بها ولأجلها جد العالمٌُ» فما تحرّك في العالم العُلويٌ والسفلي حركة إلا والمحبّة 
سببّها وغايتهاء بل حقيقة المحبّة حركة نفس المحبٌّ إلى محبوبه» فالمحبّة حركة 
بلا سكون. 

وكمال المحبة هي العبودية» والذل» والخضوع. والطّاعة للمحبوب» وهو لعن 
الذي به وله خلقّت السموات والأرضء والدنيا والآخرة» قال تعالئن: وما حَلَقْنَ 

OEE‏ إلا بان [الحجر: ٥‏ وقال: #وما حلفا الما وَالْاَضَ 
اا ۷ وقال: احبر طم اّما حل عَبَكَا € [المؤمنون: .]١6‏ 


دای یا 


£ وا ا لها ُ 
وکر ا 
رت ٠‏ د رلا وال 2 
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والخضوعٌ والذل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل 
ذلك أوسل الرس] »و انول الكو لى الجةوالتار. 

فحركاث العالّم اللوي والسَّفْليَ وما فيهما مُوافقة للأمر؛ إِمّا الأمر الدينيّ 
الذي يحِبّهِ الله ويرضاهء وإمّا الأمر الكوني الذي قدّره وقضاهء وهو سبحانه لم 
يُقدّره سُدّىء ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم والغايات الحميدة» وما يترتب 
عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره أسبايها ومبادئهاء فإلّه © يُحبٌ المغفرة» وإن 
كره معاصي عباده» ويحبٌ السَّئْره وإن كره ما يَسْتر عبده علیه» ويحبٌ العتق» وإن 
كره السبب الذي يَعْيِنٌ عليه من الناره ويحبٌ العفو» كما في الحديث: «اللَّهُمٌ إن 
عَفُوَ تحب العفو فَاعْفٌ عَني 000 وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار» ويحبٌ التوّابين 
وتوبتهم» وإن كره معاصيّهم التي يتوبون إليه منهاء ويحبٌ الجهاد وأهلّه» بل هم 
حب ات لھ ران كر اال هح اهدو 


و 
وهذا باب واسع قد فتح لك. فادخل منه؛ يطلعك على رياض من المعرفة 
مُونقة» مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفيق. 
5 -ه اس ع ت و عو 
وهدا موضع تضيق عنه عدة أسفار. واللبيتٌ يدخحل إليه من بأبه. وسر هذا 
e‏ ىد ۾ 5 و 
الباب: أنّه سبحانه كامل في أسمائه وصفاته» فله الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ 
الذي لا نقص فيه بوجه ماء وهويحبٌ أسماءه وصفاته» ويحب ظهورّ آثارها 2 خلقه. 


فان ذلك من وازم كماله فاه سبحانه وثز يحب الوٹر"» جميل يحب الجمال*» 


.)017١ /١( وصححه الحاكم في المستدرك‎ .)۳۸١١( وابن ماجه‎ »)٠١١٠۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)1710/0( ومسلم‎ )۱ ٠( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)1( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ (۳) 


مث و کک اا يسرم کک لا ساب 
ی و ا ا 
8 : سا سير » 2 ےا ¥ م 


عليمٌ يحبٌ العلماءً» جوادٌ يحبٌ الأجواد, قوي» والمؤمنُ القوي أحَبٌ إليه من المؤمن 
الضعيف", حَينٍّ يحب أهل الحياء"» وَبّهْ يحب أهلّ الوفاء» شكوز يحب الشّاكرين 
صادق يحب الصادقين» محسئنّ يحب المحسنين. 

فإذا كان يحب العفو والمغفرة وَالحِلْمَ والصَّفْحَ والسّيْرٌ لم يكن بد من تقديره 
للأسباب التي تظهرٌ آثارٌ هذه الصفات فيهاء و يَسْمَدِلٌ مها عباده على كمال أسمائه 
وصفاته» ويكون ذلك أذعئ لهم إلى محبيّه» وحمده. وتمجيده. والثناء عليه بما هو 
أهلّه» فتحصّل الغاية التي حَلَقّ لها الخلق» وإن فاتت من بعضهم» فذلك الفواتٌ 
سبيت لكالا وظهورهاء فن :ذلك القوات المكروة نذآم اجو أحت البدمد 
عدّمه. فتأمّل هذا الموضع حقٌ التأمل. 


CGI. 


.)5575( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۰١ /۱( والنسائی‎ .)5 ٠ ١7( کمافي الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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ف دواعي المحبة ومتعلقها 


سے 


الدّاعي قد يُراد به: الشعورٌ الذي تتبعه الإرادةٌ والميل» فذلك قائمٌ بالمحبٌ 
وقد يراد به: السببٌ الذي لأجله وُجدت المحبّة وتعلّقت به» وذلك قائمٌ 
بالمحبوب» ونحن بريد بالدّاعي: مجموعَ الأمرين» وهو ما قام بالمحبوب من 
الصّفات التي تدعو إلى محيّتهء وما قامَ بالمُحبٌ من الشّعور بهاء والموافقة التي 
بين المحبٌّ والمحبوب, وهي الرابطة بينهماء وتسمّئ بين المخلوق والمخلوق: 
مناسبة وملاءمة. 


ع 


فاها دة أمور؟ وفيت المسيويه وة لهرت الميحاية والسايية : 
وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحبٌّ والمحبوب» فمتئ قَويتِ الثَّلائةُ وكَمُلت؛ 
قويت المحبَّةٌ واستحكمت» ونقصان المحبّة وضعفها بحسب ضعفي هذه الثلاثة 
أو نَقْصِهاء فمتئ كان المحبوبٌ في غاية الجمال» وشعورٌ المحبٌّ بجماله أت 
شُعور والمناسبة التي بين الرُوحين قوية؛ فذلك الحبٌ اللازم الدائم» وقد يكون 
الخال نى فة اف لك هوق غين البح كان كرو حت حيبت 
ذلك الجمال عنده؛ فن حُبّك الشيء يُعمي ويْصِمُ فلا يرئ المحبٌ أحدًا أحسن 
من محبوبه. 

وقهركوة الا درا لد اناق ر يه للق قلي 
كُشْفَ له عن حقيقته لأسر قلبّه. 


ولهذا أَورَ النساء بستر وجوههن عن الرّجالء فإنّ ظهورٌ الوجه يُسفِرٌ عن كمال 
المحاسنء فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرٌ إلى المخطوبةء فإنّه إذا 
اة ج وا كان دا اع إل عضول ال را يجيا كنا 
أشار إليه النبي 4# في قوله: «إذا أراد أحدّكُم خطبة امْرَأةٍ فلينظر إلئ ما يدعُوه إلى 
نگاجهاء فإنّه أُحْرَئ أن يؤْدَم هما“ أي: يُلاءم ويُوافقَ ويِضْلحَء ومنه الإدام الذي 
يلح به الخبز. وإذا وجد ذلك كل وَانْتَتِ المناسبة والعلاقة التي بينهما لم 
تستحکم المحبة؛ وربما لم تقع ألبتة» فإن التناسبَ الذي بين الأرواح من أقوئ 
أسباب المحبة. 

فكل امرئ يصبو إلى مَنْ يناسبة 

رها الا عات اعا عن ال الخلعةوعارضة بسب رر 
أو الاشتراك في مر من الأمور, فإنَّ من ناسبّ قصدّك قصدّه حصل التوافقٌ بين 
روجك ورُوجهء فإذا اختلف القصدٌ زالٌ التوافق» فأما التناسّب الأصليء فهو اتفاقٌ 
أخلاق» وتشاكل أرواح» وشوق 1 نفس إلى مُشاكلهاء فن شِبّهَ الشيء يَنجذبٌ 
إليه بالطبع» فتكون الرُوحان متشاكلتين في أصل الخلقة» فينجذب كل منهما إلى 
الأخرئ بالطبع» وقد يقمٌ الانجذاب والميلٌ بالخاصّيّة وهذا لا يُعلّل» ولا يعرف 
َه كانجذاب الحديد إلى الحجر المِغْتّاطيس. ولا ريبَ أن وقوعٌ هذا القَدْر بين 
الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات. 

وقال بعضُهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهرٌ نفسيء ومُشَاكِلَتَها في كل أحوالهاء 
فانبعثت نفسي نحوّك» وانقادثُ إليكء وإِنَّما هويب نفسي. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲). وإسناده حسن. 


م ہر وک کک 


وهذا صحيحٌ من وجي فإن المناسبة عِلَّهُ الضَمّ شَرْعًا وقدرّاء وشاهِدٌ هذا 
بالأعقار: أن أنَحِت الأغدية إل اران ها كان اه نجوه يدنه وأك هة ماسة 
وكا فرت التعانية بين العاذئ وال كان ميل الس اله اك وكا 
بعدت المناسبة حصلت النقرة عنه» ولا ريب أن هذا قَدرٌ زائ على مجرّد الحسن 
والجمال: و لهذا كانت النفوس الشريفة الزّحييَ الخلوكة تعشقٌ صفات الكمال 
بالذات» فأحبٌ شي ء إليها العلم. والشجاعتٌ والعفة: والجود. والإحسان» والصبر. 
والثباث؛ لمناسبت هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمت الدنيّت فإنهًا 
ص و 
SE‏ الصضات» وکر هن الناس يحمله على الجود له 
فرط عشقه ومحبيّه له» واللَّدَةُ التي يجدّها في بذله» كما قال المأمون: لقد حُبّبَ إلى 
العفو حت خىه آل أزجر عليه 
وقيل للإمام أحمد بن حنبل رَيِمَهُانَهتعَالَ: تعلمت هذا العلمَ لله؟ فقال: أما لله 
فعزيزء ولكنْ شيءٌ حببَ إليّ» ففعلته 
وقال آخر: إِنّي لأفرحٌ بالعطاءء والْتَذَ به أعظمَ مما يفرح الخ بما يأخذه مني. 
وف هذا قيل في مدح بعد عقن الكرفاء: 
ع 35 هه ر ص َ o‏ سه سر 0 
قال شاعر الحماسة: 
و 5 م و ول ٣‏ 1 و ۾ ت ره 
تراه إذا ما جِتْبَهُ كأنك تعطيه الذى أنتَ سائلة 


وكثيز من الأجواد يعشقٌ الجود أعظم عشق» فلا يصبرٌ عنه مع حاجته إلى 


ما يجوذ يه. ولا يقبل فيه عَذْلَ عاذن. ولا تأخذه فيه لومت لائم» وأما ساق العلم 
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فأعظمٌُ شَعَّفَا به وعشقا له من ڪل عاشق بمعشوقه» وكثيز منهم لاشْعغَلَهُ عنه 
أحمل صورة هن ال 
وقيل لامرأة ازير بن بكار - أو غيره -: هنيئًا لك إذ ليست لك صَرَّة» فقالت: 
والله لهذه الكتبٌُ أضرٌ علي من عِدَّةَ ضرائر ! 
وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه» أنه قال: كان الجَدٌ إذا 
دخل الخلاءَ يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب» وارفعٌ صوتّك حتئ أسمع. 
وأعرف مَنْ أصابه مرّضُ من صداعء وحمّى» وكان الكتابٌ عند رأسه. فإذا 
وجد إفاقة؛ قرأ فيه» فإذا غلب؛ وضعهء فدخل عليه الطبيبٌ يومًا وهو كذلك» فقال: 
إن هذا لا يَحِلٌ لك فإنّك تين على نفسك» وتكوثٌ سببًا لفوات مطلوبك. 
وحدّثني شيخنا قال: ابتدأ بي مرض» فقال لي الطبيب: إن مطالعتك. 
وكلامك 2 العلم يزيد المرصٌ. فقلت له: لا أصبرُ عن ذلك» وأنا أحاكمك إلى 
عَلسَك: الست النفش إذا فرحت وشت قووت الطييعة: قدفعت اكراضى؟ .ففال: 
بلى! فقلت له: فإن نفسي تُسَنْر بالعلم» فتقوى به الطبيعة» فأجِدُ راحنَّ. فقال: هذا 
خارمٌ عن علاجناء أو كما قال. 
فعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وإنَّما يكونٌ بالمناسبة التي بينَ 
الرُوح وتلك الصّفَاتِء ولهذا كان أعلئ الأرواح وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقاء 
كما قيل: 
أنت القتيل بكلّ مَنْ أخيقَه فاخت لنفييكفي الهوىمَنْتَضْطفي 
فإذا كانت المحبّةُ بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت» ولم يلها إلا مانمٌ 


أقوئ من السّبب» وإذا لم تكن بالمشاكلة فإنَّما هي محبةٌ لغرض من الأغراض» 
رول عك اققات و تفل فمن اجك مرول غد اهاه فاع اة 
وباعثها إن كان غَرَضًا للمحبٌ لم يكن لمحيّته بقاءٌ» وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب 


سريع الزوال والانتقال زالت محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة له فمحبّثه باقية 
ببقاء داعيهاء ما لم يُعارضُه معارضٌ يُوجب زوالهاء وهو إمّا تغيرٌ حال في المحبّ 
أو أَذْئ من المحبوب. 

والمقصودٌ أن المحبّة تستدعي مشاكلة ومناسبة. 

وقد ذكرٌ ارمام أحمد بن حنبل رجه الله تعال 2 مسنده من حديث عائشة 
#: أن امرأةٌ كانت تدخل على قريش» فتضحكهم» فقدمتٍ المدينة» فنزلت على 
امرأة تضحك التاس» فقال التب #: «على مَنْ نزلت فلانة؟» فقالت: على فلائة 
المَضحكة» فقال: «الأزواح جنوة ل قَمَا تَعارّفٌ منها انلف وما تتاكر منها 
اختلّف». رث الحديث في الصحيح". 

وذكر لبقراط رجلٌ من أهل النقص يحبّه» فاغتمٌ لذلك» وقال: ما أحبّي إلا 
وقد وافقته في بعض أخلاقه» وأخدّ المتنبى هذا المعنئ فقلبّه» وأجادّ» فقال: 


و 


که ا e‏ ت ا و 

وإذا أتتك مَذَمَيَى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى فاضل 
وأنت إذا تأمَلتَ الوجوة؛ لا تكاد تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مشاكلةء أو 
اتفاقٌ في فعل أو حال أو مَقْصِدِء فإذا تباينت المقاصدٌ والأوصافٌ والأفعال والطرائقٌ 


1١‏ ( لم أجدهفي المسند. وبهذا السياق أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص٦ ١‏ ۲). وسنده ضعيف. 
)۲( أخرجه مسلم (1۳۸ 7 ). 


لم يكن هنك إلا لواب ين القلوبه ويكفي في هذا الحديتُ الصحيح عن 
رسول الله : دما المؤمنين في توادهم, وتراحوهمٰ وتَعَاطْفِهِمْ؛ كَمَثْل الجَسَّدِ 
الواحد» إذا اشتكي' مِنْهُ عضو تَدَاعوا له سائرٌ الجسد بالحمّى والسّهُر». 

فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؛ تفاعلت عنها الأبدان. 
وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح» فإن البدن آلة الروح ومركبه 
وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر والأنثئ ۾ طلبًا للامتزاج والاختلاط 
بين البدنين» كما هو بين ال وحينء ولهذا يُسكَّن جماعا وخلاطًا ونكاحًا وإفضاء؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهما يُفضي إلى صاحبه» فيزول الفضاءٌ بينهما. 

فإن قيل: فهذا يُوجب تأكّد الحبٌّ بالجماع وقوّتّه به» والواقعٌ خلافه. فن 
الجماع يُطْفَئ نار المحبّة» ويُبرّد حرارتهاء ويُسكن نفس المحبٌ. 

قيل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوئ محبّة 
وأمكنّ وأثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من صف له شيء ملائم» فأحبّه فلمًا ذاقه 
كان له أشدّ محيّة وإليه أشدّ اشتياقًا. 

وقد ثبت في الصحيح”'" عن النبي ي في حديث عروج الملائكة إلى رهم 
أنه سبحانه يسألهم عن عباده - وهو أعلم بهم - فيقولون: «إنهم يُسبّحونك, 
ويُمجدونك» ويقذسونك» فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا فيقول: فكيف لو 
رأوني؟ فتقولٌ الملائكة: لو رأوك لكانوا أشدّ تسبيحًا وتقديسًا وتمجيدّاء ثم يقولون: 
ويسألونك الجنّة فيقولٌ: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقولٌ: فكيف لو رأوها؟ فتقولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ),2١ ١(‏ ومسلم(1585). 
(۲) أخرجه البخاري (8 »)٤ ٠‏ ومسلم (5189). 


الملائكة: لو رأوها لكانوا أشدَّ لها طلبًا» وذكر الحديث. 


ومعلوءٌ: أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعَدِمَ صَبْرّه عنه أقوئ من محبة من 
لم يذه قهُ بل نفسه مفطومة عنه» والمودَّةٌ التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع 
أعظم من التي كانت قبله. 

CGI 

ورأت طائفة: أن الجماع يُفيسد العش ويُبطِله أو يُضعفه» واحتجت بأمور: 

منها: أن الجماع هو الغاية الى ب ال » فما دام العاشق الا 
ثابت» فإذا وصل إلى الغاية قضئ وطرّه. ويَرّدّت حرارة طلبه» وطَفْئّتٌ نارٌ عشقه. 

قالوا: بار الي ء إذا ظَفْر به» كالظمآن إذا رَوِيَ» والجاتع إذا 

»مجح 01111171 

وزادني كَلَمَانٍ الحُبٌ أنْ مُِمَثْ أحَبٌّ شيء إلى الإنسان ما مُنِعا 

وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفي الحبٌ» ولابدٌ أن تتتهي 
ا ع الاو ك وولا كاهو عقاف ا هسه 
لغير الله آخرها قِلَ وبغض فكيف إذا قارئها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداوةٌ بين 
يدي العداوة الكبرئ التي قال الله تعالى فيها: لاخلا ومن بطر لعي عدوا 
RAE‏ و EO‏ 


مق وس را را 
ا 
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وَطَره منه رغبة في بقاء محبّته» وخشية أن تنقلب قِلَى وبغضًاء في الباب الموعود به؛ 
فار .ذلك لدت 

وأمّا الجماعٌ المباحٌ فإنّه يزيد الحبّ؛ إذا صادفَ مراد المحبٌ فإنّه إذا ذاق 
لذّته وطَحْمَه؛ أوجب له ذلك رغبة أخرئ لم تكن حاصلة قبل الذّوق. ولهذا لايكاد 
البكران يصبرٌ أحدّهما عن الآخر هذا ما لم يَغْرض للحبٌ ما يُفسده. ويُوجب نقلّه 
إلى غير المحبوب. 

وأمّا ما احتجٌ به الآخرون فجوايّه: أن الشهوةً والإرادة لم تطمَاً نارُها بالكليّة 
بل فترت شهوةٌ ذلك الوقت» ثم تعودٌ أمثالهاء وإِنّما يظهر هذا إذا غات أحذهما 
عن حبيبه» وإلا فما دام بمرأئ منه وهو قادرٌ عليه متئ أحبٌّ؛ فان النفس تسكن 
بذلك» وتطمئنٌ به» وهذا حال کل مَنْ كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشراب 
ولباس» وهو قادرٌ عليه فان نفسّه تسكن عنده» فإذا حيل بينه وبينه اشتدّ طلبّه له 
وزاعٌ نفسه إليه» على أن المحبٌ للشيء متئ أفرط في تناول محبوبه؛ تَقَرثْ نفسُّه 
منه» وربّما انقلبث محَبَيٌةُ كراهة. وسيأتي مَزِيدٌ بيانٍ لهذا في باب سلو المحبّين إن 
شاء الله تعالوا. 


داعي الحب 
هو الظاهر 
أم الباطن؟ 


ذاق ال م الوب ها له إكا الظافة أن لاط أو ماف قد 
كان جميلٌ الصّورة» جميلٌ الأخلاق والشّيم والأوصاف؛ كان الدّاعي منه أقوئ. 
وداعى الحب م المحب أربعة أشياء: 

أولها: النظر ما بالعين» أو بالقلب إذا وُصف له فكثيرٌ من الناس يحب غيرّه 


ويفنوا فيه محبّة وما رآه» لكن وَصف له. 


ولهذا : ا الغا أن تَنْعَتَ المَرْأَةٌ لزوجهاء حت كانه بنط ا 

الثاني: الاستحسانء فإن لم يُورث نظره استحسانًا لم تقع المحبة. 

الثالث: الفكر في المنظور» وحديث النفس به فإن شل عنه بغيره مما هو أهم 
مسح SS CGE EGE‏ 
حركة قلب فارغ. و ا واا و ف 
منه» كما قيل : 

ا ا ا 
اعمس وس سو 

CGA 


.)0675١5750( أخرجه البخاري‎ )١( 


الباب السادس 
ق أحكام النظرء وغائلته» اا 


قال الله تعالئ: فل اميت يَحْصُوأ من ابص يحوأ ذُروجَهم دَلِكَ ارک 

لرا آله خر يما ضسر © وَل اموت عص من رهی مظن 
»]۳١ - 0 i E /‏ فلمًا كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج ؛ بدأ 
بذكره» ولمّا كان تحريمه تحريم الوسائل» فيباح للمصلحة الرّاجحة. ويَحَرمٌ إذا 
خيف منه الفسادٌ» ولم يُعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة؛ لم يأمر سبحانه 
بعَضَّه مطلقًاء بل أمر بالغضٌ منهء وأمّا حفظ الفرج فواجبٌ بكل حال لا يُباح إلا 
بحقه» فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العينَ مِرْآة القلب» فإذا غص العبدٌ بصرّه غص القلبٌ 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلبٌ شهوته. 

وفي الصحيح”": أن الفضل تن عبان : كان رَدِيف رسول الله © يوم النحر 
من مُرْدَلِفَة إلى مء فمرّت ظُعُنٌ يَجْرِيْنَء قطفق الفضل ينظرٌ إليهنَ» فحوّل رسول الله 
©ة رأْسَهُ إلى الشّقّ الآخر. 

وهذا منمٌ وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظرٌ جائرًا لأقرّه عليه 

وني الصحيح”" عنه 4# أله قال: «إن الله 4# كتب على ابن آدم حَظَهُ من الول 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)757061/( أخرجه البخاري (77157)) ومسلم‎ )۲( 


أذْرّك ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فالعَيْنُ تَرْنِيء وَزْنَامَا التَطَى واللَّسَانُ يَرْنيِء وزتاه النطقٌء 

و .)مس 0 006 > ركعي م فو رهس ےم ت 
والرجل تزبِي» وزناها الخطاء واليّد نبي » وزناها البطش. والقلب يهو ويتمنیٰ› 
والفرح يُصد دق ذلك أو یکذیه». 


فبدأ بزنئ العين؛ لأنه أصل زنئ اليد والرّجل والقلب والمَرْجء ونبّه بزنى 
اللسان بالكلام على زنئ الفم بالقبّل» وجعل الفرجٌ مُصدََّا لذلك إن حقق الفعلٌ» 
أو مكذبًا له إن لم يُحَفَقَهُ. 

وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العينَ تعصي بالنظرء وأنَّ ذلك زناهاء 
ففيه رد علئ مَنْ أباح النظر مطلقًا. 

وثبت عنه 4 أنه قال: ايا على لا تت نع النَظرَةٌ التّطرَة» إن لك الأول ولَيِسَتْ 
لك الثازية res‏ 

ووفخت اله ما” تقول الاد العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرةٌ» فعلقٌ حبها 
لبه واشت عليه الأمر» فقالت له سه: هذا كله من أؤل نظرقه فلو عت الظر إلبه 
لرأيتها دون ما في نفسك» فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد النظر ثانيًا لهذا المعنى؟ 

فكان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لأوجه: 


أحدها: أن الله يانه ای يل بغْض البصرء ولم يجعل شفاءً القلب فيما حرّمه 


0 


الثاني : أن النبيّ 3 شل عن نار الا وقد علم أنه 3 يؤثر في القلب فأمرّ 
ارات مرت الف لكان ا 


)١(‏ أخرجه أبوداود .)75١59(‏ والترمذي (۲۷۷۷)» وهو حديث حسن. 


الثالث: أنه صرّح بأن الأولئ له وليست له الثانية» ومحالٌ أن يكونّ داؤه مما 
له» ودواؤه مما ليس له. 

الرابع: أن الظّاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لا تَنَاقَصُهء والتجربة شاهدةٌ به 
والطاهر أن الأ فار رل ف كلسي البيشاظ:#بالاعادة. 


الخامس: أنه ربما رأئ ما هو فوق الذي في نفسه» فزادَ عذابه. 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه» فيزيّن له ما ليس 
بحسن ليم البلية. 

السابع: أن صاحبَ هذا المقام في مقام معاملة الحنٌّ وك في ترك محبوب - كما زعم 
- وهو بريد بالنظرة الثانية أن يتبيّن حال المنظور إليه» فإن لم يكن مرضيًا تركه» فإذا يكون 
ترك لاله لايُلائم غرضّه لا لله تعالئ» فأين معاملة الله - سبحانه - بترك المحبوب لأجله؟ 

وكلّما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة؛ فلا تزال تَنْمي حتئ 
يفسد القلب» ويُغرض عن الفكر فيما أَمِر به فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب 
ارتكابَ المحظورات» ويُلقي القلبَ في التلف. 

والسّبّبُ في هذا أن الناظر التذت عيئه بأوّل نظرةء فطلبتٍ المعاودة» كأكل 
الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمةء ولو أنه غص أوَّلَا؛ لاستراح قلبّهء وسَلِم. 

وتأمّل قول النبي #: «النظرة سهم مَسْمُومٌ من سهام إبليس»' فإن السهم 
شأنه أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل الس الذي يُسقاه المسموم؛ فإن بادر 
واستفرّغه. وإلا قتله ولابدٌ. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» »)۳٠١ /٤(‏ وسنده ضعيف. 


ولمًا كان النظرٌ من أقرب الوسائل إلى المحرّم اقتضت الشريعة تحريمه. 


وهذا شأن كل ما حُرّم تحريمٌ الوسائلء إن بباح للمصلحة الراجحة» كما 
حرمت الصّلاة في أوقات النهي؛ لثلا تكون وسيلة إلى التشبّه بالكمّار في سجودهم 
للسّمس ا للمصلحة الرّاجحة» كقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل 
ذوات الأسباب على الصّحيح. 


وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل''' عن النبي © 


2: َه قال: «النظرة سه مسمومٌ 
من سهام إبُليس» فمن غَضٌّ بَصَرَهُ عن محاسن امْرَأةِ؛ أوْرَتٌ الله قلبَهُ حلاوةٌ يدها 
إلى يوم يَلْقَاهُ)» أو كما قال. 


وقال جريرٌ بن عبد الله 5: سألت رسول الله چ 
أصرف بصري”". 

ونظرة الفَجْأة: هي النظرة الأولئ؛ التي تقع بغير قصل من الناظرء فما لم 
يعْتَمدّه القلبُ؟ لا يُعاقب عليه فإذا نظر الثانية تعمُّدا؛ ثم فأمرّه النبي 4# عند نظرة 
الفجأة أن يَضْرفَ بصرّهء ولا يستديم النظرء فإنَّ استدامته كتكريره» وأرشد من بلي 
بنظرة المَّجأة أن يداويه بإتيان امرأته» وقال: «إِنَّ معَها مثل الذي معها»”" فإن في ذلك 
التسلّي عن المطلوب بجنسه. 


)١(‏ لم أجده في «المسند»» وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه .)5١69(‏ (۳) أخرجه .)١5١05(‏ 
خر خر 


وفي غض البص عدَّة فوائد: 


أحدها: تخليصٌ القلب من ألم الحَسّرة» فإن مَنْ أطلق نظرّه دامت حسرئه؛ 
اف قن وهل القلات إوسال الف قله بدا شد طا اف لمعن بولا 
وإضوك له له رداك غارة أله وهذ فل الأصيض: "كار ايك جار ن الطرزاقة 
ااا تملك اط اا يو اا غيم فاا فان 'لى كرا هنما 
شأنُكَ؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: 

وكنتٌ متى أرسلت طَرْفَك رائدًا لقلبكَ يومًا أتعبئك المناظرٌ 

ت م 

رأيت الذى لا كله أنت قاد عليه ولا عَنْ بعضه أنت صابر 

والتّظرة تفعل في القلب ما يفعل السّهم في الرَّميّة» فإن لم تقتله جرحنّه» وهي 
بمنزلة الشّرارة من النّار تَزْمئ في الحشيش اليابس» فإن لم تحرفه كلّه؛ أحرقث 
بعضه. كما قیل: 

كل الحوادث مَبْداها من التظر ومُعْظَمُ التار من مُسْتَضْغَر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السّهام بلا قوس ولا وتر 

والمرءٌ ما دام ذا عين يُقَلْبَهَا فى أعين الغيد موقوفٌ على الخطر 


يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 


.)١47ص( أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ )١( 


.ا وا۷ له 
م ر 
42 5 رد رلا سه ف 


20077 ° ۰ ے0 م 8 وولوس و 0ه‎ ٠|, 
Og ب لبي ل ا ورا‎ 


ولى من أبيات: 


با راميًا بسهام اللَّحْظٍ مُجتهدًا أنت القتيل بما ترمي فلا صب 


_ 


وباعتٌ الطَّرفٍ يراد الشَّفاءَ له تَوقَةُإِنَّهيأَنِيكَ بِالمَطَبٍ 
وقال ابن المعتز: 
مم يرعى نجوم الدّجى يَبْكيعليورحمةعاذل 
عيني أشاطت بدمي في الهّوى فابكّواقتيلابعضّهقاتلّة 
ومثله للمتنبي: 
وأنا الذي اجْتَلّبَ المَيبَةَ طَرَْهُ فمن المُطَالَبُ والقَتِيل القاتِل؟! 
ولي من أبياتٍ لعلّ معناها مبتكّر: 
ألم أل لك لا شرق ملاحظة ‏ فسارقٌ اللّحْظِ لا ينجو من الدَّرَكٍ 
نصبتُ طرفي له لما بدا شركًا فكانّ لبي أؤلى منه بالشركٍ 
الفائدة الثانية: أنه يُورث القلبّ نورًا وإشراقًا يظهر 2 العين» و2 الوجه 
والجوارح» كما أن إطلاقٌ البصر يُورثه ظلمنَّ تظهر 2 وجهه وجوارحه. ولهذا - 
والله أعلم - ذكر الله سبحانه أنه النور 2 قوله تعالى: اله وز السَمَوتٍ ول4 
[النور: ] عقيب قوله: فل انميت يَعْصُوأهِنَ بضر [النور: 70] وجاءً الحديتُ 


مطابقًا لهذا حتى كاده مشتق منه» وهو قوله: (التظرة سهم مسموة من سهام 


مله ا رک ر و 


إبليسء. فمن غص بصره عن محاسن امرأة أورث الله قَلبَه كُورَا)7) الحديث. 
الفائدة الثالثة: أنه يُورث صحَةَ الفراسةء فإنّها الور وثمَرَاته» وإذا استنار 
الفا محف الاب 
قال شجاع الكّزماني: مَنْ عَمَر ظاهرّه باتباع الست وباطته بدوام المراقبت 
وغصٌ بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهوات» وأكل من الحلال؛ لم تُخطئ 
فِراسته. وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يَجزي العبدَ على عمله 
يما هو من جنسه. فَمَنْ غص بَصَرَه عن المحارم؛ عوّضه الله سبحانه إطلاق نور 


يتصيرته. فلمًا حبس بصره لله؛ أطلق الله له بتصيرته. ومن أطلق بصره 2 المحارم؛ 


الفائدة الرابعة: أن يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويُسهل عليه أسبابه» وذلك 
بسبب نور القلب. 


الفائدة الخامسة: أنه يورق 78 القلب» ا وشجاعتّه فيجعل الله سبحائه 
له سلطانَ البصيرة مع سلطان الحجّة. 

قال الحسن: إِنَّهم وإن هَمْلّجَتْ بهم البغالُ» وطَفْطَقَتْ بهم البراذين؛ إِنَّ ذل 
المعصية لفي قلوبهمء أبئ الله إلا أن يُذِلّ مَنْ عصاه. 


۶ 


الفائدة السادسة: أنه يُورث القلبَ سرورًاء وفرحةء وانشراحًا أعظْمَ من اللذة 
الور الحاصل بالنظر» وذلك لقهره عدوه بمخالفته. ومخالفة نفسه وهواه. 


وأيضًا فإنّه لما كف لذته» وحبس شهوته لله وفيها مسرةٌ نفسه الأمارة؛ أعاصّه الله 


010( سبق تخريجه (ص۷٥).‏ 


رسا 


RS 


سبحانه مسرّةً ولذ أكمل منهاء كما قال بعضهم: والله دة س 
لذة الذنب! ولا ريب أن النفسّ إذا خالفت هواها؛ أعقّبها ذلك فرحًاء وسروراء ولذةٌ 
أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبت بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى. 

الفائدة السابعة: أنه يُخَلّصُ القلب من أسر الشّهوة» فإنّ الأسير هو أسيه 
شهوته وهواه. 

1 57 مہ ت 2 ع ل ت 

الفائدة الثامنة: أنه 0 من أبواب ينكين 5 لتر 7 الشهوة الحاملة 
ا 
هذا الباب لا تَقْنَع بغاية تقفُ عندهاء وذلك أن لذَّته 2 الشيء الجديد» فصاحبُ 
العتارقك ا هة اتل ورن كان احمية هته لواطت مر فحن 
البصر يَسُدٌ عنه هذا الباب؛ الذي عجَرّت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 

الفائدة ة التاسعة: أنه يوي عقلّه» ويزيده؛ ويثيّته» فان إطلاقٌ البصر وإرسالّه لا 
يَحصّل إلا من خفّة العقل» وطَيْشْهء وعدم ملاحظته للعواقب. 

الفائدة العاشرة: أنه بخص القلب مر شكر الشّهوة» ورَفدة الغفلة» فان إطلاق 
البصر يُوجب استحكامَ الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويُوقع في سكرة العشق» كما 
قال الله ای الصوّر: e e‏ یھ يَعْمَظُونَ € [الحجر: ۷۲]. 

وفوائد 59 النضر بوافات: رسال أضغاف أضعاق ا دكا .و الما نينا 
عليها تنبيهًاء ولاسيّما النظر إلى مَنْ لم يجعل الله سبيلا إلى قضاء الوّطّر منه شرعاء 


كالمُزدان الجسان. فإن إطلاق النظر إليهم السّحٌ الناقع والدَاءٌ العْصال. 


, 7 ابي و 7 
وكان إبراهيم النخعيٌ» وسفيان الثوري» وغيرهما من السلف ينهون عن 
مجالسة المُردَان. 


وبالجملة: فكم من مُرْسل لحظاته رجح جيش صَبْره مفلولاء ولم يُقلْ حت 
تحط بینهن قتيا: 


i‏ 0" د و 4 > {o‏ يه ال 
ياناظرًامااقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا 


CGI 


الباب السابيع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين› 
ولوم كل منهما صاحبه؛ والحكم بينهما 


لكا كانت العين و و لاوطالا وعد لها لذة الوت وهل اله لنة 
الظفر؛ كانا في الهوئ شريكئ عنان. ولمّا وقعا في العَتاءء واشتركا في البلاء؛ أقبل كل 
منهما يلوم صاحبه» ويعاتبه. 


فقال القلب للعين: انف التي مسقت سقتني إلى موارد الهلكات» وأوقعتنى في 


مھ 


ن 


اراد ادك اتر فف كن ف ا ر ن 
من الحَدَّق المراض» وخالفت قول أحكم الحاكمين: #قل يِلَمُؤْمِذِيت4 [النور: ]٠١‏ 
وقول رسوله #: «النظر إلئ المَرْأَةِ سهم مسمُومٌ منْ سهام إبليس» فمنْ تركّه حَوْفٌ 
الله 4 ؛ أثاية الله إيمانا يجد د حلاوَتَهُ في قَلْبه» . رواه الإمام ا عن حديفة. 

فمن الملومٌ سوئ من رمئ صاحبه بالسَّهم المسموم؟ 

أرما غل اهل فى ا غل انان من العين واا 

و ور 25 

وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان» وهما أصل زنى الفرح”» 
فانّهما له رائدان» وإليه داعيان. 


أو ما سمعتٍ قول العقلاء: مَنْ سرح ناظره؛ أتعب خاطره» ومن كثرت لَحظاته؛ 


دامت حَسَرّاتهه وضاعت عليه أوقاته. وقال الناظم: 


(۱) سبق تخريجه (ص۷٥).‏ (۲) تقدم تخريجه (ص 00). 


جَعَلَ الهلاكَ إلى الفؤاد سَبيلا 

مازالت اللّحَظاتٌ تغزو قلبه حنّى تحط بَينهِن قتيلا 

CGI 
فصل‎ 

قالت العين: ظلمتني أوّلا وآخرّاء وبوْتَ بإثمي باطتا وظاهرّاء وما أنا إلا 
زشتو الك الداعي إليك» ورائدك الدالّ عليك» فأنت الملك المطاع» ونحن الجنود 
والأتباع» أركبتني في حاجتك خيلٌ البريدء ثم أقبلتٌ علي بالتّهديد والوعيد. 

هذاء وقد حكم لي عليك سيد الأنام, وأعدلٌ الحكام 8# حيث يقول: 1 
في الجَسدٍ مُضْعَة إذا صلحَث؛ صِلّحَ لها سار الجَسَدِء وإذا نَسَدثْ؛ٍ فسَدّ لها سَائِرٌ 
الجَسَدِء آلا وهي القلبُ»)”". 

ولو ايف الط لار فا روكت اك وا تاوصا ار ةا 
برشادك. ولكنْكٌ هلكت» وأهلكتٌ رعيّتك» وحمّلت على العين الصعيفة خطيئتك. 
وأصل بِلييِكَ أنه قد خلا منك حب الله وحبٌّ ذكره. وكلامه» وأسمائه» وصفاته 
وأقبلتَ على غيره» وأعرضت عنه» وتعوّضت بحب مَنّ سواه والرغبة فيه منه. 

هذا وقد سمعتٌ ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالّهم 
طعامًا بطعام أدنى منه» فذمّهم على ذلك» ونعاه عليهم» وقال: ابل الى 
هو دوك ای 4355 ات 50 كلف يمن اتدل بمخة خالقةه وفاطره 
ووليّه ومالك أمره؛ الذي لا صلاح له» ولا فلاح» ولا نعيم» ولا سرورء ولا فرحة» 


)۱( أخر جه البخاري (207 ۱) ومسلم .)١5494(‏ 


ولا نجاة إلا بأن يوحُدَه فى الحبٌ» ويكون أحبّ إليه مما سواه فانظر بالله من 


استبدلت؟ وبمحبّة من تعوّضت؟ 
قالت: يس ع د 0 وقد 
قال مَنْ بيده زمه الأمور: إا لا تی ذم کک تح الوب الت ف ألصْدُور 4 
[الحج: 7 4]. 
CCI‏ 


فصل 

فلمًا سمعت الكبد تحاورّهما الكلام» وتناولّهما الخصاء؛ قالت: أنتما على 
هلاكي تَسَاعَدْتماء وعلى قتلي تعاونتما. ولقد أنصف مَنْ حكئ مناظرتكماء وقال 
على لساني متظَلّمًا منكما: 

° اسا‎ ٩ هھ ر‎ ETE 

والجسْمٌُ يشهدٌ أن العينَ كاذبة ‏ وهي اللو هيّجث للقلب بَلُواها 

لولا العيونٌ وما يَجُنِينَ مِنْ سَقَم ما كنت مُطْرَحًا من بعض قَثْلاها 

فقالتٍ الكَبدٌ المظلومة تدا قَطَعْتَمانِى وماراقَبْتما الله 


ابيب سر بيتكما. ار 0 


NO EAE 


قالت: والحاكم بينكما الذي يحكمُ بين الرّوح والجسد إذا اختصما بين يديه 


فإن في الأثر المشهور”": «لا تزالٌ الخصومة يوم القيامة بِينَ الخلائق حبَّ يختصم 
الروح والجسدء فيقول الجسد للروح: أنتٌ الذي حر کتڼي»› وَأمَرتني» وصرّفتني» 
وإلا فنا لم أكنْ أتحرك؛ ولا أفعل بدونك. فتقول الرّوحٌ له: وأنت الذي أكلت» 
وشربُت» وباشرت» تهت فأنتٌ الذي تحن ارت ل الله سبحانه 
إليهما ملكا يحكمٌ بينهماء فيقول: مَتَلْكُما مَل مُفْعَدِ بصير» وأعمَى يمشي» دخلا 
بستانًاء فقال المقعد للأعمئ: أنا أرَئ ما فيه من الثمار» ولكن لا أستطيعٌ القيامَ. وقال 
ء ع اع و هً 4 و 2 و أ 
الاعمئا: انا استطيع القيام» ولكن لا ابصر شتا فقال له المقعد: تعال فاحملنى. 
۶ ع اع 00 و وو و 

فانت تمشيء وأنا اتناول. فعلئ من تكون العقوبة؟ فيقول: عليهما. قال: فكذلك 
أنتما». وبالله التوفيق. 


(۱) انظر: «شرح الصدور) للسيوطي (ص‌۳۲۷). 


الباب الثامن 


فى ذكر الشْبَهِ التي احتخٌ بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به» وأباح عشقه 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الكتابٌء والسّنهُ وأقوالٌ أئمة الإسلامء 

e 
أمّا الكتاب فقو له تعالوا: #أولر ینظرواً فى مکوت السو لمات وال ض وما لق الله‎ 

من شىء [الأعراف: 180] وهذا يحم جميع ما خلق الله» فما الذي أخرج من عمومه 
ا من أحسن ما خلق؟ وموضع الاستدلال به والاعتبار أقوئ. 
ولذلك يسح الخالق سبحانه عند رؤيته» كما قال بعض الناظرين إلى جميل 
الصورة: 

ذي طلعةٍ سبحانً فالق صُبْحِه ومَعَاطفٍ جلت يمين الغارس 

- ء۶ 2 عو و أ 0 و یں ن 

ورؤية الجمال البديع تنْطِق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله ربٌ العالمين! 
وتبارك الله أحسنٌ الخالقين! والله تعالئ لم يخلق هذه المحاسن عبثاء وإنَّما أظهرها؛ 
ليستدل الناظرٌ إليها علئ قدرته ووحدانيته وبديع صذْعِه فلا تُحَطَّلُ عما خلقت له. 


وأما السّنّه فالحديث المشهور: «النَظرٌ إلى الوجه المليح عبادةٌ)0©. 


6 باطل» ذكره ابن القيم ٤‏ «المنار المنيف» ( ص09 44 


وفي الحديث الآخر: «اطْلْبُوا الخير من حسان الوجوه»”". وفي هذا إرشادٌ إلى 
تصفّح الوجوه وتأمّلها. وخطب رجلٌ امرأةٌ» فاستشار الل 4# في نكاحهاء فقال: 
«هل نظرت إليها؟» فقال: لاء قال: «اذهب فانظر إليها»”". ولو كان النّظرٌ حرامًا؛ 
لما أطلق له أن ينظرء فإنه لا يأمن الفتنة. 


وأمّا أقوال الأئمة؛ فحكئ السّمعاني”": أن الشافعي كتب إليه رجل في رقعة: 


٠ » 2 4 2 5‏ ۾¿ ا“ ٠‏ عو يعو 

سل المفتي المكيّ هل في تزاور ونظرة مشتاق الفوّاد جناح؟ 

فأجابه الشافعى: 

1 : ى 2 

معاد إله العرش أن يذهب التقى تلاصق أكباوبهن جراخ 

قالوا: وقد جوّز طائفة من الفقهاء لمن خاف على نفسه في الصّوم الواجب من 
ت س 5 #مسااءع عِِ 
شدة الشبق أن تتشقق أنثياه أن يجامع امراته. 

ولا ريب أن الشَّرِيعةَ جاءت بالتزام الخول في أدنيئ المفسدتين؛ دفمًا 
لأعلاهماء وتمويت آدنیٰ المصلحتين؛ تحصيلا لأعلاهماء فأينَ دة الت 
والقبلةء والضمٌ من مفسدة المرضء والجنون» أو الهلاك جملة؟! فهذا ما احتجّت 
به هذه الفرقة» ونحن نذكر ما لها وما عليها في ذلك بحول الله وقوته. 


. XIDO 


(۱) أخرجه أبو یعلیٰ في (مسنده» »)٤۷٥۹(‏ واف تخ دا 
(۲) أخرجه .)١5785(‏ (۳) كمافى «الواضح المبين» (ص ۸۹). 
3 “ام د 


الباب التاسع 
فى الجواب عمًا احتجّت به هذه الطائفة» 
وما لها وما عليها ق هذا الاحتجاج 
وَشْبَهَهُمُ التي ذكروها دائرة بين ثلا ئة أقسام: 


2 8 مم ت 
أحدها: تقول صحيحة لا حجّة لهم فيها. 


ا ل و ا و 2 
الثاني: تقول كاذبة عمّن نُسبت إليه من وضع الفسَّاقء والفجّار. 


اال رل لك مما للات ماده ا اله 


ص 
لف 


فأمًا احتجاجهم بقوله تعالىل: اواز يظروا فى مکوت امون رارض وما اا 
من شَّّء# [الأعراف: 180] فهو تظيرٌ احتجاجهم بعينه على إباحة السّماع الشّيطاني الفسقي 
بقوله تعالى: #بشّرعباد © أ ان يَمَتَمِعُونَ الول فتن اخس [الزمر: ١۷‏ - ۱۸]» 
قالوا: وقول عام فحگلوا فته ومعنا ما هو بري؟ منه. 
لاح PES‏ 
وهو الذي قال فيه: افر يَكَبَّرأ امول € [المؤمنون: 14]» وقال تعالئ: #وَلْقَدَ وَصَّلَنَا 
رامول 4 [القصص: .]٠١١‏ 
هو القول الذي أمروا باتباع أحسنه» كما قال: # تيعو أَحْسَنَ مآ أنزل 
كال 5ه والتظر الذي أم مَرّنا سبحانه به النظر المُوَّدّي إلى 


معر فته والإيمان به ومحيته والاستدلال عل صدق رَسّله فيما أخيروا به عنه 


من سما وتات بو فاو اه واه :ل الف الى خي ى لاط 
بالصورة التي يَحْرّمُ عليه الاستمتاع بها نظرًا ومباشرةء فهذا النظر الذي أمرَ الله 
سبحانه صاحبه بغصُ بصره هذا مع أن القوم لم يُبْتَلَوْا بالمُرّدان» وهم كانوا أشرفٌ 
نفوسّاء وأطهر قلوبًا من ذلك فإذا أمرّهم بغضٌ أبصارهم عن الصّورة التي تباح لهم 
في بعض الأحوال خشية الافتتان» فكيف بالنظر إلى صورة لا تباح بحال؟ ثم يقال 
لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ ثاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافقٌ لأمره» 


2 وم ا ت ت 8 
يقصد به معرفة ربه ومحبته» لا النظر الشيطانى. 


وسئل شيخنا”" عَمَّنْ يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادةٌ» ويروي ذلك عن 
الت 4# فهل ذلك صحيحٌ أم لا؟ فأجابٌ بأن قال: هذا كذبٌ باطل» ومن روئ ذلك 
عن السب أو ما يُشبهه؛ فقد كذبَ عليه فن هذا لم يروه أحدٌ من أهل الحديث» 
لا بإسنادٍ صحيح» ولا ضعييء بل هو من الموضوعات» وهو مخالفٌ لإجماع 
المسلمين» فإنَّه لم يقل أحدٌّ: إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصّبِت الأمردٍ عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإنَّهِ يُستتابء فإن تاب وإلا قتل» فن النظر منه ما هو حرام 
ومنه ما هو مکروه» ومنه ما هو مباح» والله أعلم. 

أ الخدت الاخ وه اط اال م ادال جر اون كان قد 
روي بإسنادء إلا أنه باطل» لم يصح عن رسول الله #. 

ولو صم لم يكن فيه حُجَةٌ لهذه الطائفة فإنَّهِ إِنّما أمرّ بطلب الخير منهم لا 
بطلب وصَالهم» ونيل المحرّم منهم» فإنَ الوجه الجميل مَظِنة لفل الجميلء فإن 
الأخلاق في الغالب مناسبة للخِلقة» بينهما نسبٌ قريب. 


.)۲٥۹ - ۲٤۳/۲۱ 251٠١ /١6( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


هل أجاز 

الشافعي 
للعاشق 
الضم؟ 


أمَا أمرٌ التب # للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظرٌ للحاجة» 


رک کی کی اص 
4 ع 2 ت 
وهو من النّظر المأذون فيه لمصلحة راجحةء وهو دخول الرّوجٍ على بصيرة» 
وأبعدٌ من ندمه وثُفْرّته عن المرأة» فالنّظرٌ المباح أنواعٌ» هذا أحدّهاء بخلاف النظر 
ال الضورة ال ية 
CGI‏ 


وأما ما ذكره السمعاني عن الشافعى رَمَدُللَهْتعَالَ فون تحريف التاقل» والسًّائل 
لم يذكر لفظ الشَّافعيء والبيتان هكذا هما: 

سألت الفتى المكيّ هل في تزاؤر ونظرة مُشتاق الفؤاد جُناح؟ 

فقال معاد اللو أن يذهب التقى تلاق أكبادٍبهنّ جرا 

فهذا السّائل هو الذي ذكر السوّال والجواب» وهو مجهولٌ لا يعرف؛ هل هو 
oa CS‏ يوي ادال عوجي 
عليهاء فإنَّه هى أن يُذهب التق تلاصّق هذه الأكبادء فكأنّه قال: لا تتلاصق هذه 
الأكباد؛ لتلا يذهب التق تلاصقهاء فالتَّلاصِقٌ المذكور فاعل» والتقئ مفعولٌ» فكأنه 
قال: لا تفعل؛ لئلا يذهب التلاصق التقى. وجوات آخر: أن هذا التلاصق إِنَّما 
يكون غير مُذُهب للتقئ إذا كان في عشق مباح» بل يُستحب» كعشق الزوجة والأمة. 

وأمّا ما ذكرتم من مسألة التزام أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فنحن لا ننكر 
هذه القاعدةء بل هي من أصمحٌ قواعد الشريعة» ولكنّ الشأن في إدخال هذه الصورة 


فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسهاء فإنَّ احتمال مفسدة ألم الحبٌّ مع 
غص البصرء وعدم تقبيل المحبوب» وضمّهء ونحو ذلك أقل من مفسدة التّظر 
الا فإن هذه اليد ت إلا لاك القلب+رفماة لديو وغ هنا قدو 
من مفسدة الإمساك عن ذلك سقمٌ الجسد. أو الموث تفاديًا عن التعرّض للحرام 
فأين إحدئ المفسدتين من الأخرئ؟ على أن النظرء والقبلة» والضع لا يمنع الس 
والموت الحاصل بسبب الحبٌ» فإن الْعِشْنَ يزيد بذلك» ولا يزول. 


فما صبابَة مشتاق على أمَل من الوصال كمشتاقٍ بلا أَمَلٍ 

ولا ريب أن محبّة من طَمِعَ أقوئ من محبّة من يئس من محبوبه» ولهذا قيل: 

دايا ةين و 

راا عاق ی وا يام له الوط 3 ووا فود اليس عرز 
إطلاقه» بل إِنْ أمكنه إخراحٌ مائه بغير الوّطءِ لم يِجُرْ له الوّطءٌ بلا نزاع» وإن لم يمكنه 
ذلك إلا بالوطء المباح؛ فإنَّهِ يجري مجرئ الإفطار لعذر المرضء ثمَّ يقضي ذلك 
اليوم» والإفطار بالمرض لا يتوقّف على خوف الهلاك فكيف إذا خاف تلف عضو 
من أعضاء القايل» بل هذا نظيرٌ من اشتدٌ عطشه» وخاف إن لم يشرب أن يَحْدَّتٌ له داءٌ 
من الأدواء» أو يتلفت عضوٌ من أعضائه فإنَّهِ يجوز له الشربٌء ثم يقضي يومًا مكانه. 

فإ قيل: فلو اتفق له ذلك» ولم يكن عنده إلا أجنبية؛ هل يُباح له وَطْوها؛ لئلا 

قيل: لا يباح له ذلك. 

CGI Ig 


1. 


الباب العاشر 
6 ذكر حقيقة العشق وأوصافه 
وكلام الاس فيه 


فالّذي عليه الأطباء قاطبة: نه مرض وَسْوّاسيء يَجْلِبُهُ المرءٌ إلى نفسه بتسليط 
فكره على استحسان بعض الصّور والشمائل» وسببه النفساني: الاستحسان والفكر. 

وقال بعض الفلاسفة: العشق طمعٌ يتولّد في القلب» ويتحرّك وينميء ثم يتربّئ. 
وتجتمع إليه مواد من الحرصء وكلما قوي؛ ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج 
والتّمادي في الطمع والحرص على الطّلبء حتئ يؤديه ذلك إلى الغمٌّ والقلق. 

وقال أوسظاطالسن: الح غي الت فر دراك عيوب المحيوت»: 

ومن هذا أخذ جرير قوله: 

فلست براءِ عيب ذى الود كله ولا بعص ما فيه إذا كنت راضيا 
فعينُ الرضاعن كل عيب كليل ولكنَّعينَ السُخط تبي المَساويا 

وال ارط الفشل جيل عارذ نادقف قلا فارغا ل ككل لم اة 
وصناعة. 

وقال غيره هو سوءٌ اختيار صادف نفسًا فارغة. 


أتاني مّواها قبلَ أنْ أعرف الهوى تَصَادَفَ قلبًا خاليًا فتمكنًا 


9 ع ع بحا ع م ی 0 و 
وقال بعضهم: لم أرَ حقا أشبه بباطل» ولا باطلا أشبّة بحق من العشق» هزله 

3 و و رچ مس ت 0 
جد» وجده هزل» وأوله لعبٌ. وآخرّه عطتٌ 


9 
e 


وقال الجاحظ: العِشْقٌ اسم لما قصل عن المحبّة» كما أنَّ السَرّف اسم لما 
جاور الجود؛ والبُخلٌ اسمٌ لما جاور الاقتصاد» فكل عشت يُسمّئ حبّاء وليس كل 
حب يُسمّئ عِشْقًاء والمحبة جنسٌ» والعشق نوعٌ منها. ألا ترئ أن كل محبّة شوقٌ» 
ولیس کل شوق محبة؟ 
وقال الأصمعيٌ: سألت أعرابيًا عن العشق فقال: جل والله عن أن يُرى! وحَفِي 
عن أبصار الورئ» فهو في الصدور كامن ككمون النار في الحجرء إن قدح؛ أورئ؛ 
ونك ار 
وقال بعضُهم: العشنٌ نوعٌ من الجنون» والجنون فنوثٌ» فالوشق فنٌّ من فنونه. 
واحتجٌ بقول قیس: 
قالوا جُنِنْتَ بِمَنْ هوى فقلث لهم اليشق أعظمٌ مما بالمجانين 
اليشق لا يستفيقٌ الذَهرَ صاحبه ‏ وإتما يُصرَع المجنونُ في الحين 
وقيل: العشق ملك غشوم» مسلط ظلومٌ دانت له القلوب» وانقادت له 
الا ف او ل ا واد راو ا و 
المسلك» عسيرٌ المَخرَّج. 
وقيل: اول العشق عَناء» وأوسطه سَقّم» وآخره قتل. 
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الباب الحادى عشر 
في العشق: هل هو اضطراري خارخ عن الاختيار أو أمرٌ اختياري؟ 
واختلاف الناس فى ذلك وذكر الضواب فيه 


فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو أمر اختياري أ و اضطراري خارحٌ عن 
مقدور البشر؟ 

فقالت فرقة: هو اضطراري» وليس باختياري» قالوا: وهو بمنزلة محبّة الظمآن 
لا ااا اش ب 
0111100 

بلومُونني في حب سَلْمَى كأنما يَرَوْنَ القَوى شيئًا تَيَمَّمْتَه عَمْدَا 

ألا إنّما الحبٌّ الذي صَدّع الحَشَا قضاءٌ من الرّحمن يَبْلو به العَبْدَا 

ويَدُلُ على ذلك من السَنّة ما رواه البخارى في ر ي ا 
لاسي سيو 
خدیه» فقال ال #: يا عباس ألا تَعْجَبُ مِنْ حب حب مُغِيثِ بَرِيرّة ومن بُغض بَرِيرَةً 


مُغیتا؟)» * دم قال لها: «لو رَاجعتيه) فقالت: 00 فقال: «إنّما أنا شافع» قالت ° 


.)٥۲۸۳( رقم‎ (۱) 


لا حاجة لي فيه. ولم يَنْهَهُ عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيءٌ لا يُملك ولا 
وذخ جت الا ار 


قالوا: وقد فسّر كثيدٌ من السّلّف قوله تعالوا: را ولا عمتا ما لا اة تَا 
ب4 € [البقرة: 187] بالعشق. وهذا لم يُريدوا به التخصيصء وإنَّما أرادوا به التمثيل» 
ارال ا نالا ان 

والمراد بالتّحميل ها هنا التحميل القدَرىء لا الشرعث الأمرئ. 

قالوا: وقد رأينا جماعة من العُشاق يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن يُعافيّهم الله 
من العشق» ولو كان اختيارًا؛ لأزالوه عن نفوسهم. 

١ E Ss 

وقالت فرقة أخرئ: بل هو اختياري تابع لهوئ النفس وإرادتهاء بل هو 
استحكامٌ الهوئ الذي مدح الله مَنْ هئ عنه نفسّهء فقال تعالئ: اما من حَافَ مََام 
ربو ونی الس عن الهو @ قن لَه هى المأوى# [النازعات: .]4١- ٤١‏ 

فمخال أن ي الإنينان فة عما لا دحل فحت قدرته: 

قالوا: والعشق حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس بمنزلة 
الخركات الاضطرارية التى لا تنخ تحت قدارة الد 

قالوا: وقد ذم الله # أصحاب المحبّة الفاسدة الذي يُحبون من دونه أندادًاء 
ولو کات ال ا ا ل اع ذلك 

قالوا: ولأن المحبّة إرادةٌ قوي والعبد يُحْمدٌء يدم على إرادته» ولهذا يُحْمّد 


مُرِيدٌ الخير» وإن لم يفعلهء ويّدَّمَ مريدٌ الشرّء وإن لم يفعله. 


وقد ذم الله تعالئ الذين يُجبون أن تشي الفاحشة في الذين آمنواء وأخب رأنَ لهم 
عذايًا أليمًا. 


ولو كانت المحبّةُ لا تملك لم يتوعَدْهم بالعذاب على ما لا يدخلٌ تحت 
و 
دلرتهم. 

وفصل التّزاع بين الفرقتين: أنَّ مبادئ العشق وأسبابَهُ اختياريةٌ داخلةٌ تحت 
التكليف. فن النظرَ والتفكر والتعدّض للمحبّة أمرٌّ اختياريٌ» فإذا أتى بالأسباب 
کار اال هلها هي عفارو كما قل : 

تَوَلْعَّ باليشق حتى عَشق فلمااستقلبولهيُطق 

رأى لحة ظنها مَوجَة فلمّاتمكنمنهاغغرق 

ولما رأى أدمَعًا تَمْستَهل وأبصرأحشاءءه تحترق 

وهذا بمنزلة السّكر مع شزب الخمرء فان تناول المُسكر اختياري» وما يتولّد 
عنه من الشّكر اضطراري» فمتئ كان السببُ واقعًا باختياره لم يكن معذورًا فيما 
تولّد عنه بغير اختياره» فمتئ كان السببُ محظورًا لم يكن السّكرانُ معذورًا. 

ولا ريب أن متابعة النظرء واستدامة الفكر بمنزلة شرب المُسكرء فهو يُلام 
على السّببء ولهذا إذا حصل العشق بسبب غير محظور؛ لم َم عليه صاحبّه» كمن 


عد اع و 
كان يعشق امرأته» أو جاريته» ثم فارقهاء وبقي عشقها غير مفارقٍ له فهذا لا يلام 
على ذلك» كما تقذم في قصة بَريرّة ومُغيث. 


وكذلك إذا نظر نظرة فجَاءَةٍ» ثم صرف بصرّه» وقد تمكن العِمّْقٌ من قلبه بغير 
اختياره» على أن عليه مُدافعته» وصرقه عن قلبه بضدّه فإذا جاءَ أمر يَغْليُّه؛ فهناك 
لايُلام بعد بذل الجهد في دفعه. ومِمًا يبيْنْ ما قلناه: أن سكرٌ العشق أعظم من سكر 
الخمرء كما قال تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط: لامرك اهر في سَكتهز 
يَعْمَهُونَ # [الحجر: .]۷١‏ 


وإذا كان أدنئا السّكرَين لا يُعْذّر صاحبه إذا تعاطىا أسبابّه؛ فكيف يُعْذر صاحبٌ 
السّكر الأقوئ مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع؛ فلنذكرٌ بابًا في 
0 الحب وسببها. 


الباب الثاني عشر 
فى سَكرّة الغشاق 


ولاب قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكر وسببه وتولّده فنقول: 
اشر بني مها عق لذ ليقو یحص مع ایز قا تا 
بايا ارح ءَامَيوأ کد قرا الاو وليه ری حى نَمو ما قولوت [النساء: *4] 
فجعل الغاية التي يزول بها حكمٌ السكر أن يعلم ما يقول» فمتئ لم يعلم ما يقولٌ فهو 
في السَّكْرء وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه» وهذا هو حدٌ السكران عند جمهور 
أهل العلم. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل 4#: بماذا يُعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم يعرف 
ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. 

ويُذُكر عن الشافعي رَدُنَْتَعَالَ: أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشئ 
سره المكتوم. 

وحرّّم الله سبحانه السَّكْرٌ لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله: إِنَّمَا يُرِيدُ لطر 
أن وفع يتڪ العداوة واليعصاءَ فى مر وَاَلْمْئِيرٍ وي صد ڪر عن ارا وَعَنِ 
ألصَلوةَ فهر نشم مّنْيَهُونَ € [المائدة: : 41] فأخير سبحانه: أنه بُو جب المفسدة الناشئة 

من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنمٌ المصلحة التي لا تم إلا بالعقل. 

وف کرت سيب الشكر الا كها كود لد فال الله اا يها لاش 


کے ص ےو 01 


افوا ريڪ ان رلرَاه لسَّاعَةَ ٿىَءُ عَم © د وم تَرَوََهَا َل ڪل مُرضحةٍ عَم أرْصِعَتَ 


هسفن دات تنل نکیا ریک اس گر کیا ربکا وآ E‏ 
سَدِيدٌ # [الحج: ١‏ - ؟]. 

والمقصودٌ أن اشكر يُوجب اللَّذة ويمنعٌ العلم» فمنه السَُّكْرُ بالأطعمة 
والأشربة» فان صاحبّها يحصل له لذَّةّ وسرورٌ بهاء يحملّه على تناولهاء لأنها 
تغيّب عنه عقله» فتغيّب عنه الهموم والغموم» والأحزان تلك الساعة» ولكن يعْاط 
في ذلك» فإنّها لا تزولٌ» ولكن تتوارئ» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرّه 
فيدعوه عَودُها إلى العؤدء كما قال الشاعر: 


وكأس شربثٌ على لذَهٍ وأخرى تداوَيت ينها بها 

ومن الاس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالط فإنَّه يترتب عليها من المضرّة 
المتولّدة عن السّكْر ما هو أعظعٌ من تلك المنفعة بكثيرء واللَدّة الحاصلةٌ بذكر الله 
والصّلاة عاجلا وآجلا أعظمء وأبقئ» وأدفع للهموم والغموم والأحزان. 

وتلك اللَدّة أجلبُ شيءٍ للهُموم والعُموم عاجلا وآجلاء ففي لذَّة ذكر الله 
لاال ليهو وال اا وان فر القع الخريقة العظيمةة الكالينة عرد 
الفا الذافحة للمهنا غي وع ي للاقنان - الذي هو ]ان عوتلك اللذة 
النّاقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل منهاء الجالبة لألم أعظم منها. 
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1 اعات ا يف ال ره و اك الح قوم أ 
ومن اسبار : و ا وكوي 


ت 


المُحِبَّء وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة ولاسيّما إذا اتَصلّ الجماعٌ بذلك الحُبٌ» 


فال صاحبه ينقص تمييزه؛ أو يعدم في تلك الحالة» بحيث لا يمير فإن انضاف ذلك 
الشّكر إلئ كر الشراب» بحيث يجتمع عليه سكرٌ الهوئ. وسّكرٌ الخمر» وسكرٌ 
لذّة الجماع؛ فذلك غاية السكر. ومنه ما يكون سبيّه حب المال» والرّئاسة» وقوة 
اا الان سك ايل مدو ا 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل الت 4 وقوع الطلاق فيه بقوله: «لا 
طلاق ف إغلاق» رواه ۳ داوو» وقال: أظئه الغضب. وفسّره ارمام خوك بن 
حنبل ااال أيضًا بالغضب. 

ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» قال رسول الله #: «أخطأ مِنْ شِدَّةٍ الفرح”" ولم يكن بذلك 


كافرًا؛ لعدم قصده. 


وذكر النبيٌ © ذلك تحقيقا لشدة الفرح؛ الذي أفضئ به إلى ذلك. 
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)۱( رقم (۲۱۹۳). وأخرجه ابن ماجه (57 ))٠١‏ وهو حديث حسن. 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم .)۲۷٤١۷(‏ 


ومن أقوئ أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من جهتين: 
مِنْ جهة: نها في نفسها توجب لد قويةًء ينغمر معها العقل» ومن جهة: أنها تُحَدك 
النفسّ إلى نحو محبوبها كائنا ما كان» فيحصل بتلك الحركة والشوقٍ والطلب» مع 
التخيّل للمحبوب, وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكرة لذَّةٌ عظيمة 
تقهرٌ العقل» فتجتمع لَه الألحان ولذَّة الأشجان» ولهذايَقْرِنُ المعتنون بهذه اللات 
سماعً الألحان بالشراب كثيرًا؛ ليكمل لهم السّكر بالشراب» والعشق» والصوتٍ 
المُطْربِء فيجدون من لذَّة الوصال» وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها. 

فالخمرٌ شرابُ الأجسام» والعشق شراب النفوس» والألحان شراب الأرواح» 
و لاا اف ن امن الأقوال ما فة دك المجيوي» ورف هال ال 
على مقتضئ الحال التي هو فيهاء فيجتمع سماعٌ الأصوات الطيّبةء وإدراك المعاني 
المناسبة» وذلك أقوئ بكثير من اللَّذَّه الحاصلة بكل واحد منها على انفرادى 
فتستولي اللّذَّة على النّمسء والروح» والبدن أتمّ استيلاء فيحدث غايةٌ السُكر. 
فكيف يدَّعي العذر من تعاطى هذه الأسباب» ويقول: إِنَّ ما تولّد عنها اضطراريٌ 
غيرٌ اختياري» وبالله التوفيق. 


الباب الثالث عشر 
ف أن اللذة تابعة لِلْمَحَبّة فى الكمال والنقصان 


فكلَّما قَويَتِ المحبّةٌ قويت اللذَّةُ بإدراك المحبوب» وهذا البابُ من أجل 
أبواب الكتاب» وأنفعهاء ونذكرٌ فيه بيانَ معرفة اللذَّة وأقسامهاء ومراتبهاء فنقول: 
أما اللذّة مسرت بأنّها إدراك المُلاتم» كما أن الألم إدراك المُناني. 

قال شيخنا: والصَّوابٌ: أن يُقال: إدراك المُلائم يُسببُ اللذَّةء وإدراك المُناني 
يُسبب الألم فاللدّة والألم يَنْشْآن عن إدراك المُلائم والمُّناني» والإدراك سببٌ 
ا الاير من كنا لذ هاا ويجدان وا ف اسان 
وأحكامها. واللذَّة والبهجة والسرورُء وقرّة العين» وطيب التّفسء والنَّعِيمُ ألفاظً 
مُتقاربةٌ المعنى» وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملةء بل ذلك مقصود كل حي وذلك أمرٌ 
ضروري مِنْ وجوده» وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحِسٌ والعلوم البديهية 
في المبادئ والمقدّمات. فإنَّ كل حي له علج وإحساسٌء وله عمل وإرادةٌ وعلمُ 
الأمماة لابج آذ كرون )ا اسه لان ا اروا لايد 
له من علم ولي بديهيّ. يَبْدَهُ التفس» ويبتدئ فيهاء فلذلك يُسمّئ بديهيًا وأوّلياه وهو 
من نوع ما تضطرٌ إليه التفس» فيُسمّى ضروريًا. 

فان النفس تضطرٌ إلى العلم تارةٌء وإلئ العمل أخرئء وكذلك العمل 
الاختياريّ المرادي له مراد فذلك المرادٌ إِمّا أن يراد لنفسه» أو لشيءٍ آخرء ولا 


يجورٌ أن يكون كل مراد مرادًا لغيره؛ حذرًا من الدّور والتسلسلء فلابدٌ من مراد 


ا کر ای ود رت دا 
مطلوب محبوب لنفسه بسوحم الماد المخوت؟ فافران الل 
والنعمة» والفرح» والسّرورء وقرّة العين به علئ قدر قرّة محبته» وإرادته ورغبته فيه 
وذلك أمرٌ ذَوْقِنُ وجديٌ. ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السّالكين اسم 
الذوق والوّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الوق والوجد الموجب للفرح» 
والسرور» والتعيم. 

فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدها: الشهرة والإرادةٌ» والميل» والطلبء والمحيّة: والرغبة» ونحوها. 

الثاني : الذوقُ» والوَجِدٌء والوصول» وَالظَمَرُ والإدراك» والحصول. والتيل» ونحوها. 

الثالث: اللذَّة والفرح» والنعيم» والسرور» وطيب النفس» وقرّة العين» ونحوها. 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 

CGI 
فصل‎ 

وإذا كانت اللذَّةٌ مطلوبة لنفسها فهي إِنَّما تَدَمٌ؛ إذا أعقبث ألما أعظمَ منهاء 
أو منعت لذَّةّ خيرًا منهاء وتَحْمَدٌ؛ إذا أعانت على اللدّة الدائمة المستقرة» وهي 
لذة الدار 2 ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم ا كما قال الله تعالىل: 
ولا يم أ جر الْمُحَيِينَ 
یو سف 5 - »]٥۷‏ وقال تعالێ: لين سم ده لديا حيية و پا 
مولعم امین [النحل: ۳۰ وقال تعالی: َل رورو الیو لديا © واک 


1۷-۱٦ ا‎ 


© لاجر الجر حير ر لين اموا وڪادوا يڪور أ قورت 4 


أعظم لذة 
هي لدة 
الدار الآخرة 
ونعيمها 


وقال تعالىا: ین أدَرَالْكةَ له یران و 6ا امون € [العنكبوت: 14] وقال 
الارن ارت ماب الامرين ل ل دا 
آلا © إا اما برا لیر آنا َطیتا وما اتا علو من لر وله ڪي واج 4 


ا 


[طه: ۷۲ - ۷۳]. 


E‏ و نهل کا 
قال الله تعالى: وفيا ما هيه الأنفس ودد لحي € [الزخرف: ١۷]ء‏ وقال تعالوا: 
#قلا مَل شس مَأ نين ارش أ اسب وقال النبي #: «يقول الله 
تعالوا : عدت لوبادي الصالحين ما لاغ راشوولا اذو مع ولا عط مله 
قلب بشر» بَله ما طعت عليه)”'' أي: غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده 
التاصح لقومه» الشفيقٌ عليهم؛ حيث قال: يلقو اعون قد سبل اراد 
© زر کنا کہ الح انی کم قات ال هس داز رار € [غافر: ٣۸‏ - 
۹ فأخبرهم أن الدنيا متا يمع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 

CGI 
فصل‎ 

وإذاعرف أَنْلَذَاتِ الدنيا ونعيمها متاغٌ» ووسيلة إلى لَذّات الذّار الآخرةء ولذلك 

خلقت» كما قال النبي #: «الذّنيا مَتَاعٌ» ویر متاع لني المرأة الصالحَة) = فكل 


° 6 ا اہ 
لذة أعانت على لذات الدار الآخرة؛ فهى محبويم مَرْضيَ للرّب تعالى» فصاحبها 


3 


57 3 ا ت‎ ET 
يلتد بها من وجهين: من جه تنعمه وقرة عينه بهاء ومن جهن إيصالها له إلى‎ 


(۱) أخرجه البخاري (5 »)۷٤۹۸ ۰٤۷۷۹۰۳۲٤‏ ومسلم .)۲۸۲٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١5571/(‏ 


مرطناة ركة:وإقضائها آل تد كمل متها فهذه هي اللدّة التي ينبغي للعاقل أن 
يسعئ في تحصيلهاء لا اللدة التي تَعْقبُهُ غاية الألم» وتفوث عليه أعظم اللدات. 


ولهذا يئابُ المؤمنُ على كل ما يتل به من المباحات؛ إذا قصد به الإعانة 
والتوصّل إلى لذَّة الآخرة» ونعيمهاء فلا نسبة بين لذَّة الحرام ولدّة صاحب الرَّوجةء 
أو الأمةٍ الجميلة؛ التي يحبهاء وعيثه قد قَرّت بهاء فإِنَهِ إذا باشرهاء والتذّ قله وبدنه 
واا انب عل :تللق الا ن ها رة ما لذ اله غ 
لذت كما قال الي 8: «وفي بُطع أحَدكُم اجر 5». قَالوا: ارا ان اجا حدنا 
شهُوتهٌ ويكون له فيها اجر ر؟! قال: «أرأئد تم لو وَضْعها ٤‏ الخرام أكانَ عليه ورْر؟» 
قالوا: نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجرٌ)(". 

واعلم أنّ هذه اللذَّةَ تتضاعف» وة تتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على 
الله وإخلاص العمل لهء والرّغبة في الدار الآخرة» فن الشهوة واللذاذة المنقسمة 
في الصّور اجتمعت له في صورةٍ واحدة» والخوف والهمّ والغمَّ الذي في اللّذة 
المحرّمة معدومٌ في لذت فإذا اتفق له مع هذا صورةٌ جميلة» ورُزق حُبّهاء ورُزقت 
حبّه» وانصرفت دواعي شهوته إليهاء وقصر بصره عن النظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلّم إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لته ولذَّة صاحب الصورة المحرّمة» وهذا أطيب 
نعيم ينال من الدّنياء وجعله النبي 4 ثالث ثلاثة بها يُنال خير الدّنيا والآخرة» وهي: 
«قلبٌ شاك ولسانٌ ذاكرٌء وزوجة حسناء إن نظر إليها؛ سرّته» وإن غاب عنهاء 
حفظته في نفسها وماله»”"» والله المستعان. 


.)230٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
”)أ وحسنه الترمذي.‎ ٠45( (؟) أخرجه الترمذي (1807). وابن ماجه‎ 


وقال القاسم بن عبد الرحمن”: كان عبد الله بن مسعود رهه يقرأ القرآن» فإذا 
فرغ قال: أين العُراب؟ فيقول: ادنوا مني» قولوا: اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرت إليها 
سرتنی» وإذا أمرتها أطاعتنى» وإذا غْبْت عنها حفظت غيبتى في نفسها ومالى. 

والألمُء والحزن والهمُ والغجٌ ينشاً من عدم العلم بالمحبوب النّافع» أو من 
عدم إرادته وإيثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظّفر به مع محبته؛ وإرادته. 


وهذا من أعظم الألم. 


ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: معرفته هناك بكمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: شدَّةٌ حاجته إلیه» وشوق نفسه إلیه» مع أنه قد حيل بينه وبينه» كما قال 
الله تعالىا : #وجیل يننهم ویش ما يشْتَظُون# [سباً: ؛5]. 

الثالث: حصول ضدّه المؤلم له. 

فليتأمل العاقل هذا الموضع» وليتّزل نفسه منزلة من قد فاته أعظمٌ محبوب» 
وأنفعه» وهو أفقرٌ شىء وأحوجة إليه فواتا لا يرج تداز که. وحصل على ضده» 
فيا لها من مصيبة ما أوجعها! وحالة ما أفظعها! فأين هذه الحال من حالة من يلتذ في 
الذنيا بكل ما يقصد به وجه الله يه من الأكل» والشربء واللّباس» والنكاح» وشفاء 
الغيظ بقهر العدو» وجهادٍ في سبيله؟! فضلا عمًا يلتذ به من معرفة ربه» وحبّه له 
وتوحيده» والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص العمل له والرّضا 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص55). 


به» وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس به» والشوق إلى 
لقائه» كما في الحديث الذي صحّحه ابن حِبّان» والحاكم: «وأسألّك لذَّة النّظر إلى 
وجهِكَ. والشوق إلى لقائك». 

وهذه اللذَّةُ لا تزال في الدّنيا في زيادةٍ مع تنغيصها بالعدرٌ الباطن من الشيطان» 
والهوئا. والتقس» والدنياء والعدو الظاهر» فكيف إذا تجرّدت الروح» وفارقت دار 
e‏ ا بلرفيق 00 و أله ا يتن 


دیھیں 


[Vv 


فإذا أفضئ إلى دار اللعيم؛ فهناك من أنواع اللَذة والبهجة» والسرور ما لا عير 
5 ْو ه 
اول اذن ارول عط هارا فاب ي قز كاوها تفوس الوظعة 
الدنيئة؛ التي لا يَهُْها الشوقٌ إلى ذلك طرباء ولا مذ نار إرادتها لذلك رغبّاء ولا 
تعد عدا ا كرا و 

خفافيش أعشاها التهارٌ بضوئه ولاءَمَها قِطمٌّ من الليل مظلمُ 

جل حول الح إذا جالت افرش العلوةة خول العرقن» ودس ى 
الأحجار؛ إذا طارت النفوس الزكيّة إلى أعلى الأوكار. 


فلم َر أمثال الرّجِالٍ تَفَاوَنُوا إلى القَضل حتّى عُدَّ ألفٌ بواحدٍ 


<S 


اللذة 
الحقيقَتَ لا 
يعقبها ألم 


اللدة التي 
لا توصل 
لدار القرار 


وك 11 : ا متعت: 1 ال متها ایت فى اه ون 
غالطت النفس في الالتذاذ هاء فأيٌّ لذّة لآكل طعام شه مسموم يُقَطّع أمعاءه عن قريب؟ 

وهذه هي لذَّات الكَمّار والفْسّاق بعلوّهم في الأرض» وفسادهم» وفرحهم فيها 
بغير الحق» ومرحهم» وذلك مثل لذ الذين اتخذوا من دون الله أولياء يُحِيُومم كحبٌ 
ا فنالوا بهم مود بَيْنهمْ في الحياة الدّنياء ثم استحالت تلك اللذَّة أعظمَ ألم وأمرّه. 

ومن ذلك لذَّةٌ العقائد الفاسدة والفرح بهاء ولذَّةٌ غلبة أهل الجورء والظلي 
والعدوان» والّنى» والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد أخبر الله #: أنه لم يُمكنهم من 
ذلك لخير يريده بهمء إِنَّما هو استدراج منه لبَتِلّهِم به أعظم الألم» قال الله تعالئ: اسب 
ا ين © شايع ترف لوت بل ل به حي 64 -05] وقال 
تعالی: لا سبك الهم ول اوكدهر انما بريد آله يعدبم بها في الحو لديا وتَرْهَنَ 
اة رر یرت [التوبة: .]٠١‏ 

CGI 
فصل‎ 

وأمًا اللذّة التي لا تعقب ألما في دار القرار» ولا توصل إلى لذَّةِ هناك؛ فهي لذَهٌ 
اطلة؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرّة» وزمنها بسي ليس لتمتع النفس بها قدرء وهي لابد 
أن تشغل عما هو خيرٌ وأنفع منها ني العاجلة والآجلة؛ وإن لم تشغل عن أصل اللذّة 
لحا وا مراك ل u‏ كل لهو يله به الرجل فهو 
باطِل إ إلا رمیه بقوسه» وا وملاعيته َه أهْلَهُ؛ فاته من الحق» رواه مسلم”". 


)١(‏ الذي أخرجه مسلم )۱۹١۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «ستفتح عليكم أرضون. 


أو ُ 0 
ص عاو مسدلا أ أ سلا م م 
و کا وک 

م ل رد رلا سه 


ولهذا كانت لذَّة اللّعب بالدفٌ في العُرس جائزةٌ؛ فإنها تعين على النكاح» كما 
تُعين لذَّةٌ الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهادء وكلاهما محبوبٌ لله. فما 
أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحق» ولهذا عدّ ملاعبة الرجل امرأته من 
الحقٌّ؛ لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يُحبّه الله يه وما لم يُعِنْ على محبوب 
الربٌ تعالئ؛ فهو باطلٌ» لا فائدة فيه» ولكن إذا لم تكن فيه مضرَّةٌ راجحة؛ لم يحرم 
ولم ينه عنه» ولكن إذا صد عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ صارٌ مكرومًا بغيضًا للربٌ 
يك مَقِينَا عنده» إِمّا بأصله» وإما بالتجاؤز فيه. 


وكلٌ ما صد عن اللذَّة المطلوبة؛ فهو وبال على صاحبه فإِلّه لو اشتغل حين 
مباشرته له بما ينفعه» ويَجْلِبُ له اللذَّةَ المطلوبة الباقية؛ لكان خيرًا له» وأنفع. 

ولا كانت التفورين الصهيق: كمون النساء والختساق» لهاد الى انات 
اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئًا من لذة اللهو واللعب» بحيث لو فطمت عنه كل 
الفطام طلبت ما هو شير لها منه» رخص لها من ذلك ما لم يُرَخْصُ فيه لغيرهاء 
وهذا كما دخل عمر بن الخطاب 4# على النبي 4# وعنده جار يَضْربْنَ بالف 
فأسكتهنَ لدخوله» وقال: «هذا جل لا بحب الْباطل» فأخبر: أن ذلك باطل» ولم 
يمنعهنٌ منه؛ لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة ويتركنٌ به مفسدة أرجح 
من مفسدتهء وأيضًا: فيحصلٌ لهم من للم بتركه مفسدةٌ هي أعظم من مفسدته؛ 
فتمكيئهم من ذلك من باب الرّحمة» والشّفقة» والإحسانء كما مكن الت ي أبا 

ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه 

أبو داود (75617)) والترمذي »)١77317(‏ والنسائي (7”8/5. ۲۲۲ - ۲۲۳)» وابن ماجه 


«(YA11۱)‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 57“0). وإسناده ضعيف. 


أقسام 
اللدات 
ثلا ثم 


عمیر من اللعب بالعصفور بحضرته» ومک الجاريتين من الغناء بحضر ته" 
ومكن عائشة :© من النظر إلى الحَبّشة وهم يلعبون في المسجد””. ومكن تلك 
المرأة أن تضرب على رأسه بالدف» ونظائر ذلك. 

إذا عرف هذا فأقسامُ اللذات ثلاشت: لد جثمانيت. ولذة خياليي و همیت» 
ولدَةٌ عقلينٌ رُوحانيت. 

و 2 5 7 
فاللذة الجثمانية: لذة الأكل» والشرب. والجماع. وهذده اللذة يشارك فيها مع 
2 : ء۶ 
الإنسان الحيوان البهيمٌ» فليس كمال الإنسان هذه اللذَّة؛ لمشاركة أنقص الحيوانات 
e‏ ء و ء ع ا و ء 

له فيهاء ولأنَّها لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان» وأشرفهم» وأكملهم أكثرهم 
أكللا. وشرياء وجماعاء وأيضًا: لو كانت كمالّا؛ لكان تست رسل الله وأنبيائه 
وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. فلمًا كان الأمرٌ بالضد؛ تبيّن 
أنّها ليست في نفسها كمالاء وإِنَّما تكون كمال إذا تضمّنت إعانةً على اللذة الدائمة 


CGI 


.)۲٠١١( ومسلم‎ »)1۲۰۳۰٦۱۲۹( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۹۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (459)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5 50)) ومسلم (۸۹۲). 

.)۳۳۱۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


a 0 DENG 
زانیا ر ی ی‎ 


وأمَا اللذّة الو ل فلدَّةٌ الرّئاسة» و التعاظّم على الخلق» والفخرء 
والاستطالة عليهم. 

وهذه اللذَّة وإن كان طُلَايُها أشرف نفوسًا من طلاب اللدّة الأولين؛ فإن آلامها 
وما توجبه من المفاسد والمضار أعظمٌ من التذاذ الس بهاء فان صاحبّها منتتصبٌ 
لمعاداة كلّ منْ تعاظم وترأس عليه. ولها شروطٌ وحقوقٌ تفوّت على صاحبها 
كثيرًا من لذاته الحسّيّة» ولا يتم إلا بتحمّل مشاقٌ وآلام أعظم منها. فليست هذه في 
الحقيقة بلذّة؛ وإن فرحت بها النفسٌ» وسُرّت بحصولها. 

وقد قيل: نه لا حقيقة للذَّة في الدنياء وإنّما غايثُها دفع آلام» كما يُدفع ألم 
الجوع» والعطش» وألم الشهوة» بالأكل» والشرب» والجماع» وكذلك يدفع ألم 
الخمول وسقوط القَّدْرِ عند الناس بالرّئاسة والجاه. 

والتحقيقٌ: أن اللذّة أمرٌ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاةٌ. 

CGA 
فصل‎ 

وأمًا اللذة العقلينٌ الروحانية: فهي كلذة المعرفت» والعلم» والاتصاف 
بصفات الكمال: من الكرم, والجود» والعفت, والشَّجِاعتَ» والصبر, والجلم. والمروءة 
وغيرهاء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذهٌ التّفس الفاضلت الحُلويت 
الشريفت» فإذا انضمّت اللذة بذلك إلى لذة معرفت الله تعالى» ومحبته. وعبادته 


0-0 4 2 
وحده لا شريك له» والرّضا به؛ عوصا من كل شيءَ - ولا يُتعوض بغيره عنه - 


يك لا وکل ميسرب 
0 ر و . o‏ 
رست م رلا ےه ب 


فضا خا هام ال ة2 ج فاحل فا إلى ات اندها ك لد اتح 
إلى لدَّة الدنياء فإنه ليس للقلب والرُوح آلذ» ولا أطيبٌ» ولا أحلى؛ ولا أنعمُ من 
محبَت الله والإقبال عليه» وعبادته وحده» وقرة العين به والأنس بقربه» والشوق 
إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرَّةِ من هذه اللّذة لا يُعدل بأمثال الجبال من لذات 
الدنيا؛ وكذلك كان أدنى مثقال ذرّةِ من إيمانٍ بالله ورسوله يُُخَلّص من الخلود في دار 
الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنمٌ دخولها؟ 


جه ل امم مەمه ك 


چ“ : و hoe‏ كاش هداس 7 

قال بعض العارفين: من قرت عينه بالله؛ قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه 
بالله؛ تقطعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفى في فضل هذه اللذة وشرفها: أنّها 
٠. : 7 1 5 0 4‏ ت ت ع 
تخرج من القلب الم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتألم باعظم 

£ ا 5 : ك و 2 
مجرّد لسان العلم. 

وكان بعص العارفين يقول: مساكين آهل الدنياء خرجوا من الدنياء ولم 
يذوقوا أطيبّ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: محبّمٌ الله والأنسُ به» والشوق 
إلى لقائه. ومعرفيّ أسمائه وصفاته. 

05 ء و ٠‏ 4 رر ا و 

وقال آخر: أطيتُ ماك الدنيا: معرفثه» ومحيته: وألذ ما 2 الآخرة: رؤيثه: 
وسماغٌ كلامه بلا واسطت. 

وقال آخر: والله إِنّه لِيَمُرُ بالقلب أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجدّن 2 
مثل هذه الحال إِنْهّم لفي عيش طيب. وأنت ترئ محبّة من في محيّتته عذاب القلب 


وو 1 7 2 0 م 5 ف 2 
والزوح؛ كيف توجب لصاحبها لذة يتمنئ: أنه لا يقارقه حنه؟ 


كما قال شاعر الحماسة: 


-َ ° امه بي‎ 8)” . tA hM, i 
تشكى المحبون الصبابّة ليتني تحملت مايّلقون من بينهم وَحدي‎ 
ُ و ره ا 1ن‎ 3 5 
فكانث لقلبي لذة الحبٌّ كلها فلم يَلْقَها قبلي مُحِبّ ولا بَعدِي‎ 
قالت رابعة: شَعْلُوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله» ولو تركوها؛ لجالت في‎ 
الملكوت» ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد.‎ 
وقال سم الخوّاص”": تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض» ولو أقبلتم عليه؛‎ 
ع و‎ 
لرأيتم العجائب.‎ 
رال عض الف مام غيق ]لأا وله عنان ف وة صر ا ا الا‎ 
وعينان في قلبه يُبصر مهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعد خيرًا؛ فتح عينيه اللّتين في‎ 
قلبه» فأبصرٌ بهما من اللذَّةِ والنعيم ما لا خطر له» مِمّا وعَدَ به من لا أصدق منه‎ 
4 حديئّاء وإذا أراد به غير ذلك؛ تركه علئ ما هو عليه ثم قرأ: ار عل فوب أَقَمَالْهآ‎ 
[محمد: 4؟] ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبّة غير الله» المعرض عن ذكره من‎ 
العقوبة؛ إلا صدؤه وقسوته» وتعطّله عمّا خلق له؛ لكفئ بذلك عقوبة.‎ 
وان وجل للبو "نا أبااسعيد ایک الك ف قل !قال الد گر‎ 
وأبعدٌ القلوب من الله القلبٌ القاسي» ولا يُذهبُ قساوته إلا حب مقلق» أو‎ 
خوف مزعج.‎ 
.)5 4 أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 


(۲) هو خالد بن معدان» أخرج عنه الخرائطي ( ص۲٥‏ - 01). 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص 0 6). 


£ وا۷ اا ی زص 
Nd at AA‏ 
د 27 ر و د 
و ٠‏ 


3 ها ا اى جا الج هوا ل ف و 

تل الج حب ك القين» وقد طلا وال حافت مه 
باليع» كحركة انا فالحتُ حركثها الطبيعية فكل من احب شيئا من الأشياء 
وجد 2 حبه لذة وروحًاء فإذا خلا عن الحبٌّ مطلمًا تعطّلت النفش عن حركتهاء 
وكّقلت. وكسلت. وفارقها خفنّ النشاط. 

ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس همّاء وغمًاء وحزنًء ليس لهم فرحٌ, ولا 
سروز بخلاف أرباب التشاطء والجدٌّ 2 العمل أيّ عمل كان» فإن كان النشاط في 
عمل هم عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غايته؛ كان التذاذهم بحبّه» ونشاطهم فيه 


أقوئ. وبالله التوفيق. 


الباب الرابع عشر 
فيمن مدح العشق وتمناه؛ وَعْبَط صاحبه 
على ما أوتِيه من مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد فيه مجموع 
الحالتين. فقسم مدحوا العشق» وتمئؤه. ورغبوا فيه» وزعموا أن من لم يذق طعمه؛ 
لم يذ طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أن كمال اللذّة تابعٌ لكمال الحبٌ» فأعظمُ 
الناس لذ بالشيء أكثرهم محبة له» وقد تقدم تقريره. 

قالوا: وقد حبّب الله 8 إلى رَسَله وأنبياته نساءهم وسراریهم» فكان آدم أبو 
البشر شديد المحبة لحواءء وقد أخبر الله : أنه خلق زوجته منه؛ ليسكن إليها. 
قالوا: وحبّه لها هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 


وقد ثبت في | لصحيح''' من حديث الث لشعبئ عن عمرو بن العاص ن44 قال: 

بعثني رسول الله ي على جيش وفيهم أبو بكر» وعمر 4# فلما رجعت قلت: يا 
7 ع م 9 5 ¢ في ءءء 

رسول الله! من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «وما تريد؟» قلت: أحبٌ أن أعلم. قال: 


«عائشة» قلت: إنما أعنى من الرجال» قال: «أبوها». 


وفي الصحيح”'" عن عائشة © قالت: أرسل أزواج النبي ي فاطمة بنت 
د إليهء فدخلت وهو مضطجع معي في مِرْطي» فقالت: يا رسول الله ! 
إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وأنا ساكتة» فقال لها رسول الله 8: 


رسول الله 


)١(‏ البخاري (577"): ومسلم (07785. 22 (7) البخاري (75081) ومسلم (447؟). 


و ج ء د 5 5 يع كه 5 
« الست تحبين ما احب؟» قالت: بلىا! قال: «فاحبى هذه». 


وثبت في الصحيح”' عن عائشة #» قالت: كان رسول الله 4# يقسِمُ بين نسائه. 
فيعدل» ويقول: «اللهمّ هذا فعلي فيما أملك. فلا تَلّمْنِي فيما تملك» ولا أملك» يُريد 
: أنه يُطيق العدل بينهنّ في النفقة عليهنٌ» والقسم بينهنً» وأما التسوية بينهن في 
المحبّة؛ فليست إليه» ولا يملكها. 


2ٌ 


وقال اتن سیر : سألت عبيدة عن قوله تعالىا: #وآن تَمَتطيفا أن ر 
الل ا صي [النساء: ۹ فقال: : يعني : : الحب» والجماع. 

وقال ابن عباس”": لا تستطيع أن تعدل بينهنً في الشَّهوة» ولو حرصتٌ. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد أحبٌّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. 

قال الخرائطي”: واشترئ عبد الله بن عمرٌ جاريةً روميّةٌ فكان يُحِبّها حب 
شديدّاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له» فجعل يمسحٌ التراب عن وجههاء ويُفدّيهاء 
وكانت تقول له: أنت قالون» تعني: جيدء ثم إنها هربت منه» فوجدٌ عليها وجدًا 


دد وقال: 


ا 


قد كنت أحرِبّي قالونَفانصرفثك فاليوم أحسب آي غيرٌ قالونِ 


)01 لم يروه البخاري ولا مسلم» بل أخرجه أبوداود(75١7).‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۷/ »)٥٤‏ 
وابن ماجه(١/91١).‏ 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص"57). (۳) أخرجه الخرائطي (ص٤).‏ 

.)73 60 «طوق الحمامة» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر «الواضح المبين» (ص‌۲۹). 


5 مه 5 چ« اس 8 ٠ ٠ ٠‏ أ و 1 
وقصة مغيث وعشقه ريرة» حت إنه كان يطوف وراءهاء ودموعه تسيل على 
خذيه في الصّحيح”". 


لا ول لاف الج بول نه لماه ال رن 


قالوا: والعشقٌ المباح مما يُؤجر عليه العْشّاق» كما قال شريك بن عبد الله“ 
- وقد ئل عن العُشاق - فقال: أشدهم خحُبًا أعظمُهم أجرًا. وصدق والله إذا كان 
الوق ف لحت الله للعاشق قرتهووصلهوقالنت ارا 

0 ب 5 مه 2 1 ير ره و 
لن يقبل الله من معشوقة عملا يومًا وعاشقها لهفان مهحور 
ليست بمأجورة ني قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 


ونحن نقول: متئ باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها؛ لعنتها الملائكة 


و 


تی تصبح. 
قالوا: والعشق يُصِفي الهم ويهذب العقل. ويبععث عل حسن اللباس. 
وطيب المطعم» ومكارم الأخلاق» ويعلى الهمَّة ر على طيب الرائحة. 
وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمروءة. 
وقال آخر: 
إذاأنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فأنت وعَيْرٌني الفلاة سواء 
وقال آخر: 
57 و و 
وماذاق طعم العيش من لم يكن له حبيبٌ إليه يطمئن ويسكن 


(۱) سبق تخريجها (ص6 7). (۲) انظر: «الواضح المبين» (ص١١).‏ 


قالوا: ولم يكمّل أحد قط إلا من عشقه لأهل الكمال وتشبهه بهم» فالعالم يبلغ 
في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحبٌ كل صناعة وحرفة. 


ويكفي أن العاشق يرتاحٌ لكريم الأخلاق» والأفعال؛ والسَّيم؛ لِتُحْمَدَ شمائله 
عند معشوقه» كما قال: 

ويرتاح للمعرونٍ ني طلب العلا لِتَحْمَدَ يومًا عند ليلى شمائله 

قالت هذه الفرقة: وغاية ما يقدّر في أمر العشق: أنه يقثّل صاحبّه. كما هو 
معروف عن جماعة من العُشاق» فعن ابن عباس #85 عن النبي 9ه أنه قال: «من 
عشق فکتم» 827 وصبرء فمات؛ فهو شهید»'. 


قلت: وهذا حديثٌ باطلٌ علئ رسول الله چ4 قطعًاء لا يُشْبهُ کلامه» وقد صحّ 
ع اده ٠‏ . / أ 
عنه: أنه عد الشهداء ستة» فلم يذكر فيهم قتيل العشق» ولا يمكن أن يكون كل قتيل 


ص ت 4 2 
بالعشق شهيدًاء فإنَّهِ قد يعشق عشقا يستحق عليه العقوبة. 


~~ 


.)۳٤۹ /۱( أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )١( 


الباب الخامس عشر 
فيمن ذم العشق› وتبرّم به, وما احتخ به 
كل فريق على صحة مذهبه 
قال ال قنا لين إعياء العم اله ين A E‏ الل نلا لامي O‏ يق 


م 


م ل 


ا ا اب ر لا ودا إن سي او طاتا ربا ول ملغ إا 
ًا ماهر ل أأزيرت من لا را وآ عملا ما لا طاق نَا يد € [البقرة: ]۲۸١‏ 
فأثنئ عليهم سبحانه بهذا الدّعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به 
وقد فكو الاك ال ول ا اا ااه ت الاد أن الي ما لا 
ظاقة للع وال شكتحول هو دة ال 

وقال ال 4: «لا ينبغي للمرء أن يُذِلَ نفسه». 

قال الإمام أحمد: تفسيرٌه أن يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» وهذا مطابق لحال 
العاشق. فاته اَل الناس لمعشوقه. ولما يحصل به رضاه» وال مبناه عل الذلة 


مساكينٌ أهلُ العشق حى قبورٌهم عليها ترابٌ الذّلّ بين المَقابر 


قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحرٌ العشق» ولعبث به أمواجة» فهو إلى الهلاك أدنى 
منه إلى السّلامة. 


(۱) أخرجه الترمذي (7705)» وابن ماجه ٠ ١7(‏ 5). وإسناده ضعيف. 


قال الخرائطى”': أنشدني بعض أصحابنا: 


0s س‎ 


الحبٌ أوَّلهُ شيءٌ يهيمٌ به قلبالمحبّفِيَلْقَى الموتّكاللّب 
يكون مبدؤه منْ نظرةعرّضَتْ 2 ومَرْحَةٍ أَشْعَ 1‏ ي القَلْبٍ كاللّهَبٍ 
كالتار مبدؤها من قح فإذا تضرَّمِتْأحرقدْمُسْتَحْمَعَالحطّب 
قالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعِرْضَه ونفسّهء وضيّم أهله. 
ومصالح دينه ودنياه! 


قالوا: والعشق هو الذاء الدوئ؛ الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه 


الارتياح» بل هو بحرّ؛ مَنْ رَكبّه غَرق» فإنه لا ساحل له ولا نجاةً منه» قال العبّاس بن 
الأحنف: 
ى ك 0 ° و 
وبح المُحبّين ما أشقى نفوسَهُمٌ إن كان مثل الذي بي بالمحبّينا 


6 ھم ت » ۴ و 6 
يشقون في هذه الدنيا بوشتهم يُرَزقونَ به ذتيا ولا دينا 


العشق مَشْغَلَةٌ عن كل صالحة وسَكْرَةٌ العشق تَنْفَى لَذة الوَسَن 
قالوا: والعشق يترك المَلِكَ مملوكاء والسّلطان عبدّاء كما قال الرشيد"- وقد 
عشق ثلاث جوار من جواريه - ويقال: إنه المأمون -: 


مَلَكَ الشلاث الآنسات عناني وحَلَلْنَ من قلبى بكلّ مَكان 


(۱) «اعتلال القلوب» (ص: 77 - 770). (۲) أخرجه الخرائطي (ص777). 
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و ےھ ع 3 . ه 
مالي تطاوعني البربّة كلها وأطيعهن وهن في عِصياني 
E a E o o‏ ¢ ر و 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى - وبه قوين - أعز من سلطان 
قالوا: وكم مِمّن هرب من الحبّ إلى مظان التَلّف؛ ليتخلّصٌ من التكّف بالتّلف. 


قالوا: ورأينا الدَّاخل فيه يتمئئ منه الخلاص» ولات حين مناص. 


قالوا: وكم أكبّتْ فتنة العشق رؤُوسًا على مناخرها في الجحيم» وأسلمتهم إلى مقاساة 
العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق الثّار كؤوس الحميم» وكم أخرجت مَنْ شاء الله من 
العلم والدَّينَ» كخروج الشعرة من العجين» وكم أزالتُ من نِعْمَةء وأحلَّتْ من نقَمَة» وكم 
أضرمت مِنْ نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد» وأذهبت قذرًا كان للعبد عند الله وفي قلوب 
العبادء وكم جلبت منْ جهد البلاء» ودرك الشّقاء وسوء القضاء» وشماتة الأعداء. 


ويكفي اللبيبَ موعظة واستبصارًا ما قصّه الله عليه في سورة الأعراف في 
شأن أصحاب الهوئ المذموم تحذيرًا واعتبارّاء فبدأ 88 هوى إبليس الحامل له 
عار انكر غ ا راج ذم ا هری اسه وتو يجا ا 
علئ أن عصئ آمره» وتكبّر علئ طاعته» فكان من أمره ما كان» ثم ذكر سبحانه هوی 
آدم حين رغبّ في الخلود في الجنّةه وحملّهُ هواه على أن أكل من الشّجرة التي تمي 
عنهاء وكان الحاملٌ له على ذلك هوئ النفس ومحيّتها للخلودء فكان عاقبةٌ ذلك 
الور ولعيو ا اجا وار الو اب 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحوّاءء فحمله حبه لها أن أطاعهاء ودخل في 
هواهاء وإنما توصل إليه عدوّه من طريقها؟ ودخل عليه من بابها. فأوّل فتنةٍ كانت 
في هذا العالم بسبب النساء. 


ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذين أشركوا به ما لم ينرّل به سلطانًاء وابتدعوا في 


دينه ما لم يشرعه» وحرّموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبّدوا له 
بالفواحش وزعموا أنه أمرهم بها؛ واتخذوا الشياطين أولياء من دونه» والحامل 
لهم على ذلك كلّه الهوئ والحبٌٍ الفاسدء وعليه حاربوا رسله» وكذَّبوا كتبه» وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم دونه» حت خسروا الدّنيا والآخرة. 

ثم ذكر هد قصة قوم نوح» وما أصارهم إليه الهوئ من الغرق في الدّنياء ودخول 
التار في الآخرة. 

ثم ذكر قصّة عادء وما أفضئ إليه بهم الهوئ من الهلاك الفظيع» والعقوبة 
المستمرة. 

ثم قصّة قوم صالح كذلكء ثم قصة العْشاق» أئمة الفْسَّاقَء وناكحي الذكران» 
وتاركي النسوان» وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون» وقطع دابرهم وهم في 
سكرة عشقهم يعمهون» وكيف جمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على اَمَو من 
o o‏ ريرم 
تجرؤوا على هذه المعصية» وتمرّدواء ونهجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء 
وقعدوا؛ ضجَّت الملائكة إلى الله من ذلك ضجيجًاء وعجّت الأرض إلى ربّها 
من هذا الأمر عجيجًاء وهربت الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم إلى الله 
جميعٌ المخلوقات» وهو #8 قد حكم أنه لا يأخدٌ الظالمين إلا بعد إقامة الحجَّة 
عليهم» والتقدم بالوعد والوعيد إليهم» فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من 
سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه الأليم» فأذن رسول الله بالدعوة على رؤوس الملا 
منهم والأشهاد. وصاح بها بين أظهُرهم في كل حاضر وباد. وقال وكان في قوله لهم 


.]6١ [الأعراف:‎ 


ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيراء وهم في سكرة عشقهم لا يعقلون: #إيَكُرٌ 
ج و 


2ں ر < ےک س د ع أ 
انون اليَجَالَ سَعْوَة من دوب السسَاءِ بل 


ء روو ور 4 


نشم فوم رفوت 4 [الأعراف: ]۸١‏ فأجاب 
إلى ع : 5 0 عن 

العْشّاق جواب من أركس في هواه وغيّه» فقلبه بعشقه مفتون. وقالوا: #أَخَيجُواأ ءال 
ا س 3 
ول ن قري ِنَم أتاس يَتَعهكَرُورت € [النمل: *5]. 

فلمًا أن حان الوقت المعلوم» وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم» أرسل 
الرّحمن 4# لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط ملائكة في صورة البشرء وأجمل 
ما يكون من الصّورء وجاءوه في صورة الأضياف التزول بذي الصدر الرّحيب» ف 
#ببىء بهم وَصَبَافَ بهم درا وَقَالَ هدا دعصت ¢ [هود: ۷۷]. 

وجاء الصّريخ إلى اللوطيّة: أن لوطا قد نزل به شبابٌ لم يَنْظر إلى مثل حُسْنهم 
وجمالهم الناظرونء ولا رأئ مثلهم الرّاءونء فنادئ اللوطيّة بعضهم بعضًا أن 
هموا إلى منزل لوطء ففيه قضاءٌ الشهوات. ويل أكثر اللَّذَّات وا ٠ر‏ شمه رود 
لَه ومن قت لكاو كمون ألَييَاتِ € [هود: ۷۸]. 

فلمًّا دخلوا إليهء وهجموا عليه. قال لهم وهو كظيم من الهم والغمء وقلبه 

/' عع واه ردب وھ كرو د و اهدو مس ری د 1 
بالحزن عميد: يوھ مولح باق هن آطھ ر لڪ ماو أله ولا عُدْرُونِ فى ضيفي الس 
منک رل شید # [هود: ۷۸]. 

فلما سمع اللوطية مقالته؛ أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد: لقالا 
قد علِمَتَ مَا آنا في بساك عِنْ حي وَإِذَكَ عار ما ديد [هود: 674 فقال لهم لوط مقالة 


المْضطهّد الوحيد: قال لوان لي بک فوَهً أو ءَاوىَ ل رُڪَن سَّدِيدٍ 4 [هود: ۸۰] فلا 
رأت رسل الله ما يقاسى نبيّه من اللوطيّة؛ كشفوا له عن حقيقة الحال» وقالوا: هن 


عليك» يلوط إِنَا رْسُلُ ريك لن يضلا َك € [هود: ]۸١‏ فسُرَّ نبي الله سرور المحب 
وأتاه الفرج بغتةً على يد الحبيب» وقيل له: اتر بِأمَِكَ بقظع يِن أل ولا يِب 


حل سا 


E‏ ا و حي ل و e‏ ص 
هڪم أحد إلا امرأيَكَ نهر مُصِييهَا ما أصَابَهُمَ 3 مود هم البح ا بح قريب 4 
[هود: .]۸١‏ 

ولما أبو | إلا مُراودته عن أضيافه» ولم يرعَوًا حقٌّ الجار؛ ضرب جبريل 
بجناحه على أوجههم» فطمس منهم الأعين» وأعمئ الأبصار» فخرجوا من عنده 
عَمْيانًا يتتحسّسونء ويقولون: ستعلم غدًا ما يحل بك أيّها المجنون! 

فلكًا انشقّ عمود الصّبح جاء النداء منْ عند ربٌ الأرباب: أن اخسف بالأمّة 
اللوطيّة» وذقهم أليم العذاب» فاقتلع القوي الأمينُ جبريل مدائنهم على ريشة من 
جناحه» ورفعها في الجو حتئ سمعت الملائكة نبيح كلابهم» وصياح ديكتهمْ» ثم 
00 ا ٍ 
قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء واتبعوا بحجارة من سجيل» وهو الطين المستحجر 
الاوك 

وخوّف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد» فقال تعالئ: #فَكمًا 
جا مرا جَعلنَا ليها سافلا وَأمَطرَيًا عََيَهَا حجَارَه من سيل مَنصُودٍ © مُسَوَمَةَ 
عقيل كك وَمَاَ من 1 طَلِلِمِينَ ببعید # [هود: ۸۲ -487] فهذه عافبة اللوطيّة عشاق 
الصّوّرء وهم السّلفء وإخواتهم بعدهم على الأثر. 

وكذلك قومٌ شعيب» إِنَّما حملهم على بخس الوكيال والميزان فرط محبَّتهم 
للمال» وغلبهم الهوئ على طاعة نبيهم» حتئ أصابهم العذاب. 


O e 1‏ ا 
e‏ بهم الأمر إلى ما آل. وكذلك أهل السبت؛ الذين مُسخوا قردة 


إِنَّما نوا من جهة محبّة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحرص عليها. وكذلك الذي 
آتاه الربٌ که آياته اسك متها فاه عسات ن من أَلحَاوِينَ # [الأعراف: 1070] 


4ت 
2 وو ص ص ص 


وقال تعالی: #وَلْوٌ شتا رَصمَهُ بها وڪ اَعَد إل أ رض ويم هون فته َمل 
كني إن َيِل ڪيه يَلْهَتَ أو 0110 1۷٦‏ 


مے اس م 


وتأمل قوله تعالى: ءَيه َايَنِينَا4 فأخبر أن ذلك إنما حصل له بإيتاء الربٌّ 
ااي A‏ 
إليه» وعبئّر عن براءته منها بلفظت الانسلاخ الدالت على تخليه عنها بالكليت» وهذا 


شأنُ الكافر. 
وأمّا المؤمن - ولو عصئ الله ل ما عصاه - فإِلّه لا ينسلخ من الإيمان بالكلية. 


ثم قال: واه ا تبعه» إعلامًا بأنّه أدركه. 
ول كيان قال انلف كمال 0 مَقَرقَينَ # [الشعراء: ]1١‏ أي: کا 
ووصلوا إليهم. ثم قال تعالی: ولو ينه 4 ففي ذلك دليلٌ على أن مجر 
واب وسو 

DGS PS 
منعه أن يُرفع بہاء فقال: ولڪ د أَخْد إلى الْارْضٍ اسح هوه 4 وقوله: لد إل‎ 
ا أي ساق ارو ایا كانت تقس ار ا ا‎ 
علويةء وبحسب ما يُخلد العبد إلى الأرض يهبط من السّماء.‎ 


م ذكر سبحا ل الح لها كمثل لکلب الذي لايفارقه ال في حاتي 
رك والحدل عله ف ةا هدا لا يفار كه الله عل الذنا اغبا ور اهنا: 
والمقصود: أن هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل الهوئ 
والشهوات» وما آل إليه أمرُهم» فالعشق والهوئ أصل كل بليّة. 


قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك موجودٌ 
في كل زمان. 

فهذا بعض ما احتجّت به هذه الفرقة لقولها . ونحن نعقد للحكم بين الطائفتين 
بابًا مستقالا بعون الله تعالا. 


0 ARG 
جیب ا‎ 


الباب السادس عشر 
فى الحكم بين الفريقين وفصل ا 

فنقول: العشق لا يُحْمدَ مطلقاء ولا يدم مطلقاء وإِنّما يُحْمَّد ويْدَمٌ باعتبار 
له ون الأواةةاقابعة لمر ادها وال تابع للمحبوب» فمتئ كان المحبوبٌ 
مما بُح لذاته» أو وسيلة توصله إلى ما يُحَبٌ لذاته؛ لم تدم المبالغة في محيّته. بل 
تَحْمَدُء وصلاحٌ حال المُحبٌ لذلك بحسب قوّة محبته. 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوی حب كلّها لله تعالئ وحده» بحيث 
يحب الله بکل قلبه» ورُوحه» وجوارحه» فيوّحُد محبوبه» ويوحٌد حبّه» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالئ - في باب: توحيد المحبوب: أن المحبة لا تصح إلا بذلك» فتوحيدٌ 
المحبوب ألا يتعدّد محبوبُه» وتوحيدٌ الحبٌ ألا يبقئ في قلبه بقيةٌ حبٌ» حتى يبذلها 
له» فهذا الحبّ وإن سمي: عشقاء فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه» وقرَّة عينه. 

ولیس لقلبه صلاح» ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء 
وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله. فلا يُحبٌّ إلا الله كما في الحديث 
الصحيح''': «ثلاث من كُنَّ فيه وجدّ بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولة أحبّ 
إليه مما سواهُماء ومن كان يُحب المرءَ لا يُحِبّهُ إلألله. ومنْ كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقدَّهُ الله من كما يكره أن يُلقَ في الثار». 


فار أن الد لا بجا خا رة الا هان إلا بان كرون الله اح اهما سواه 


010 أخرجه البخاري (۲۱۰۱۳)» ومسلم .)٤۳(‏ 


, ا ل o‏ الفا وى 1 ماع 
كانت لغير الله؛ فهى منقصة لمحبة الله» مضعفة لهاء» وتصدق هذه المحبة بأن 


تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه 


في الثّار أو أشدٌّ. 


A 


ولا ريب أنَّ هذا من أعظم المحبة» فن الإنسان لا يقدّم على محبّة نفسه 
وحياته شيئّاء فإذا قدَّم محبّة الإيمان بالله على نفسه» بحيث لو حير بين الكفر 
وإلقائه في التار؛ لاختار أن يُلقئ في التّار» ولا يكفر؛ كان الله أحبّ إليه من نفسه. 
وهذه المحبة فوق ما يجده سائر العُشّاق والمُحبّين من محبّة محبوبهم» بل لا نظير 
لهذه المحبّة» كما لا مثل لمن تعلّقثْ به» وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فاع ارافان بو لولدم ر ی كمال الد له ا و ا 
والإجلال» والطاعةء والانقياد ظاهرًا وباطتاء وهذا لا نظير له في محبّة مخلوق» 
ولو كان المخلوقٌ من كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ كان مشركًا شركًا لا 
یغفره الله» كما قال الله تعالىن: ومن الاس من خد من دون الله أندادا يمح ون كح 
وين اموا سد حا 4 [البقرة: 17] والصحيح أن معنو الآية: أنّ الذين آمنوا 
اشد حن لله من أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدّم بيانه: أن محيّة المؤمنين لربهم لا 
ااب مكلوق ایا كنا لا یال مسحو قيرز سول اذل ی ا ره 


2 و 
٠ ٠‏ و ٠ 5 ٠‏ م ٠ ٠»‏ ملت بې 9٠‏ 
فهو نعيم في محبته» وکل مكروه في محبة غيره؟ فهو قرة عين في محبته. 


ص 
.و 
عد 
0 
مص 


وال إذا تعلق يما تعره اور لد كان عة در ةا مكانا عله وك 


انواع: 


م و ا ٥‏ : 9 5 . 
احدها: محبة القران بحيث يغنى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم قلبه في 
معانيه» ومراد المتكلم سبحانه منه» وعلئ قدر محبّة الله تكون محبّة كلامه. فمن 


أحب محبونا؛ أحبٌ حديثه. والحديث عنه» كما قيل: 


أغقاتائلت مَافي هم نلذيذخطابي؟! 

وكذلك محبَّةُ ذكرو # من علامة محبّتهء فإنّ المحبّ لا يشبعٌ منْ ذكر محبوبه 
بل لا ينساه فيحتاحٌ إلى من يُذكره به. وكذلك من يحب سما أوصافه. وأفعاله» 
وأحكامه» فعشقٌ هذا كلّه من أنفع العِشّْقَء وهو غايةٌ سعادة العاشق» وكذلك عش 
العلم التافعم» وعشق أوصاف الكمال من الكرم» والجود» والعِمّة والشجاعة 
والصّبرء ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو صوّرت صورًا؛ِ لكانت من أجمل 
الصّورء وأبهاهاء ولو صُوّر العلم صورة؛ لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر» 
ولك غعشق هذه الصّفات إِنَّما اسب الأنفس الشريفة الوكيّة كما أن محمّة الله 
ورسوله» وكلامه. ودینه إِنّما تناسبٌ الأرواح العلويّة السّمائيّة الزكيّة» لا الأرواح 
الأرضيّة الدنيّةء فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومُّراده 
واعلم أنَّ العشق المحمود لا يعرضٌ فيه شيءٌ من الآفات المذكورة. 

بقي ها هنا قسمٌ آخرٌء وهو عش محمودٌ يترئّب عليه مُفارقة المعشوق» كمن 
يعشقٌ امرأته» أو أمته» فيفارقها بموتٍ أو غيره» فيَذهبُ المعشوقٌء ويبقئ العِشْقٌ 
كما هوء فهذا نوعٌ من الابتلاء» إن صبر صاحبه» واحتسب؛ نال ثواب الصّابرين» 


وإن سط وجزع؛ فاته معشوقه وثوايّه» وإن قابل هذه البلوئ بالرّضا والتسليم» 


فدرجته فوق درجة الصبر. وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرًا إلى حسن اختيار 
الله له؛ فإِنَه ما يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له فإذا علم أن هذا القضاء خيرٌ 
له؛ اقتضئ ذلك شكرّه لله على ذلك الخير الذي قضاه له» وإن لم يعلم كونه خيرًا 
له فليسلّم للصّادق المصدوق في خبره المؤكد باليمين» حيث يقول: «والّذي نَفْسي 
ِيَدِهِ لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له» إن أصَابَتْهُ سرّاء شكرء فكان خيرًا 


له وإن أصابته ضرّاء صبر› فكان خيرًا له ولیس ذلك إلا للمؤمن)0". 


و عِِ ع ءِِ 
وإيمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاءَ خير له» وذلك يقتضي شكر من 
قضاه وقدّرهء وبالله التوفيق. 


.)۲۹۹٩( أخرجه مسلم‎ )١( 


DERNAN‏ ا 
انیا ر 


الباب السابع عشر 
فى استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال 
الذي يحبه الله ورسوله 


قال الله تعالئ عقيب ذكره ما أحل لعباده من الرّوجات والإماء 2 
عامهم' بريد َه دن لز ټټويڪر شا ا من رسكن وود 
ر وه لیے کے © واه رید أ ا ا 
DOE‏ ولق الإضَنُ صََعِيِعًا 4 
[النساء: ۲٢‏ - ۲۸] أي: لا يصبر عن النساء» كما ذكر الثوري عن ابن طاوس عن أبيه 
ولق الإسلنْ صَبَعِيقًا € [النساء: ۲۸]. قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وكذلك قال 
واا 


2 
الم 
5 
00 


ولمّا كان العبدٌ له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حالة جهل بما َل له ويحرمٌ 
وال ضير بر وتفريط: وحالةٌ ضعف وقلّة صبر؛ قابل سبحانه جهل عبد ه بالبيان 


ا و ر ا 


1 2 0 50 5 ل 
2و ٠ o‏ ت 51 ے ۶ 5 78 11 0 
فرة عيزي 2 الصلاة. وب إلى النسَاءء والطيب» الجائع يشبع» والظمان يتروئ» 
0 0 0 _- 
وانا لا أشبع من حب الصلاة والنسّاء». 


)١(‏ لم أجدهفي المطبوع. وقد روئ الشطر الأول منه النسائي (۷/ 7١‏ 0). وحسنه الحافظ في التلخيص 
.)١١١/5(‏ 


وکر 0 
ر 


وني الصحيحين”" من حديث أنس 4# قال: قدِم رسول الله ي خيبر» فلما 
افتتح الله عليه الحصنء ذكر له جمالٌ صفيّة بنت حي وقد فقتل زوجهاء وكانت 
عروسّاء فاصطفاها رسولٌ الله 4 لنفسه. فخرج بها حت بلعًا سدَّ الرّوحاء؛ فبنئ 
بهاء ثم صنع حَيْسا في بطع صغير» ثم قال رسول الله : «آذنْ من حولك» فكانت 
تلك وليمة رسول الله © على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت رسول الله 4 


يُحَرّي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضم ركبته» فتضمٌ صفية رجلها عند 
ركبته حت تركب. 


وقال جرير بن حازم'"» عن يعلئ بن حكيم؛ عن سعيد بن جبير قال: كان 
عمر دين الخطان ا وليه إذا أمسئا '؟ أخل دِرّتهه ثم طاف بالمدينة» فإذا رأئ شيئًا ينكره؛ 


أنكره» فبينا هو ذات ليلة يحُس؛ إذ مر بامرأةٍ على سطح» وهي تقول: 
1 سَّ عي م ر ت ے2 
تطاول هذا الليل واخضّل جانبه وأرّقنى ي ألا خليلٌ ألاعبُة 
فوالله لولا الله لا رب غيرّه لحخرّك من هذا السّرير جوانية 
ث ص رك 2 َ عه 4 
مخافة رت والحياء يكفنى وأكرمٌ بعلي أنْ تنا مراكية 
ثم تنفّست الصّعداءء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ الليلة 
دربا ا من هذا الذي يأتي إلئ امرأة ‏ مغْيبة هذه السّاعة؟ فقال: 
رى عفافها؛ قال: افتحي» فأنا أميرٌ المؤمنين» قالت: كذبت. ما أنت أمير المؤمنين! 


.)1756( ومسلم‎ »)٤۲۱۱۰۳۷۱( البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الخرائطي (ص”187 - 185). 


مكل زك 0 
0 


ا روہ 20 ا 
فرفع بها صوته» وجهر لهاء فعرفثٌ أنه هو» ففتحت له» فقال: هِيه! كيف قلتٍ؟ 
فأعادت عليه ما قالت» فقال: أين زوجك؟ قالت: في بَعْثِ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: أن سرح فلان بن فلانء فلمًا قَدِمَ عليه؛ قال: اذهب إلى أهلك. 
ثم دخل على حَمصة ابنته» فقال: أي بُنيّة! كم تصرٌ المرأةٌ عن زوجها؟ قالت: 
شهراء واثنين» وثلاثة» وفي الرابع يمد الصَّبِر فجعل ذلك أجلا للبَغث. 

وهذا مطابقٌ لجعل الله # مُّدة الإيلاء أربعة أشهرء فإنّهِ ‏ علم أن صبر المرأة 
يضعف بعد الأربعة» ولا تحتمل قرَّةٌ صبرها أكثر من هذه المدّة» فجعلها أجل 
للمُولي» وخيّرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه» وإن شاءت فسخث نكاحه. 
فإذا مضت الأربعة أشهر عِيّْلَ صيرها. 


قال الشاعر: 


ولما دعوت الصَّبْرٌ بعدك والبُكا أجابالبُكاطوعًاولم يج بالصبر 


<S. 


۳۹ : 


الباب الثامن عشر 
فى أن دواء المحبين فى كمال الوصال 
الذي أباحه رب العالمين 


وقد جعل الله # لكل داء دواء» ويسر الوصول إلى ذلك الدواء شرعًا وقدراء 
فمن أراد التداوي بما شرعه الله له» واستعان عليه بالقدرء وأتى الأمر من بابه؛ 
ادقع الشفاف ومن .طلني الذواء يها متعه مته شترعات بو إن امعت قدو ب فقذ 
أخطأ طريق المُداواة» وكان كالمتداوي من داءٍ بداء أعظم منه. وقد تقدّم حديث 
طاوس عن ابن عباس #5 عن النبئ 4# أنه قال: «لمْ ير لمتحا ين مل النكاح». 

وقد اتفق رأَيٌُ العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية: أن شفاء هذا 
الدَّاءِ في التقاء الزوجين والتصاق البَدَنَيْنِ. 

وقد روئ مسلم في صحيحه”": من حديث ابي الزبير عن جا جابر ا © أن رسول الله 

ء 


3 رأ امرأة فأتول زينت» فقضیٰ حاجته منهاء وقال: 1 المَرَأَةَ 
شيطانء وتدْبرٌ في صُورة شيطان. فإذا رأ ئ أحدذكم امْرَ َأ فَأَعْجَبَيْكُ فليَأتِ أَهْلَّهُ؛ فإنَ 


ذلك يرد ما ف نَفْسِهِ). 
وني الصّحيح”": أن سليمان بن داود ## طاف في ليلةٍ واحدةٍ على تسعين امرأة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)۱۸٤۷(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5 57). 


6 برقم .)١1505(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ ۱۳۲)» ومسلم (1077). 


a 


و 
مميوو a‏ 

وهنّ تسع نسوة وربما کان يطوف عليهن بغسل واحد» وربما کان یختسل عند کل 
واحدة منهن. ْ 

وقد اختلفَ الفقهاءً: هل يجب على الرّوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة: لا 
جب هليه 3 لكو انا تددن له فادها ان ون ا كمه نيد ا ا 
داراء إن شاء سكتهاء وإن شاء تركها. 

رطام نمف الأقراره ی 
فان الله يه قال: لَه عل الى عن امرون [البقرة ٠‏ فأخر أن للمرأة من 
الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها؛ فهو حقٌ لها على الزوج 
بنص القرآن. 

وقال طائفة: يجب عليه وَطُوُها في العْمْر مره واحدة؛ ليستقرٌ لها بذلك 
الدا ف وهام حص القول الا وفرط هو وبح ارق المقصوة لها 
هو المعاشرةٌ بالمعروف» والصّداقٌ دخل في العقد تعظيمًا لحُرْمتهء وفرقًا بينه وبين 
السّفاح» فوجوبٌ المقصود بالتكاح أقوئ من وجوب الصّداق. 

وقالت طائفة ثالثة: ا ا كل اا ر ا 
ذلك بان الله يك # أباح للمولي تربص أربعة أشهر» وخير العرأة يعد ذلك إن نادرق 
أن تقيمَ عنده» وإن شاءت أن تفارقه. فلو كان لها حقٌّ في الوّطءِ أكثر من ذلك؛ لم 
يجعل للرّوج تركّه في تلك المدة. 


(۱) البخاري (۲۹۸)» ومسلم (۳۰۹). 


وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذيذ قبله؛ فليس أيضًا بصحيح» 
ل ين المغروق الذي لها عا واا جع مالاا ا ت ر تفار ا دنه 
بيدا 0 الربل الد ال ا وو ادر ادا لمازاني بن سئي 
أو تأديب» أو راحة نفس» أو اشتغال بمهم» فجعل الله غ يا له أجلا أربعة أشهرء ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الْوَّطءٌ مؤقتًا في كل أربعة أشهر مرّة. 

الفط أخرع ا ينح ا ا ال رت كما يتلق غا وکود 
ويُعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصوذهاء وقد أمر الله © أن يعاشرّها 
الو فة فاط ووا .ل هله العا ولاب فلا وعليه آذ تشبيعها ا اا 
ذلك كما عليه أن يُسْبِعَها قوتا. وكان شيخنا رَيمَدآنَهتَالَ يرجّح هذا القول ويختاره. 

وقد حص النبي © على استعمال هذا الدواء» ورغَّب فيه» وعلق عليه الأجيٌ 
وجعله صدقة لفاعله» فقال: وني بُضْع أحدٍكُمْ صدّقة ق . 

ومن تراجم النسائي علئ هذا: الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا الحديث» 
ففي هذا كمال اللذَّة وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول الأجرء وثواب 
الصدقة» وفرح النفس» وذهاب أفكارها الرديئة عنهاء وخمّةٌ الرّوح» وذهابُ كثافتها 
وغِلَظهاء وخمَّةُ الجسم» واعتدالُ المزاج» وجلبُ الصّحة» ودفع الموادٌ الرديئة. 

ولذلك كان أحبّ شيءٍ إلى الشيطان أن يُفرّق بين الرجل وبين حبيبه؛ ليتوصل 
إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في السنن”" عنه 4#: «أبُْضُ الحَلال 
إلى الله الطّلاق». 


.)2٠٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١ 50( أخرجه أبو داود (۲۱۷۸))» وابن ماجه (۲۰۱۸). والحديث ضعیف» انظر: الإرواء‎ )۲( 


ر 2 عر | عسل امير 
ارو 


ر 
7 
زا هيه ¥ 
ev‏ فان 
بكم ص ¥ ص 


ازیو چ : «إِنْ إبليس ينصبٌ عرشه 
علئ الماء كيت سراياة في النّاسء فأقرَبُهم منه منزلة أَعْظّمُهُمْ فتن فيقول أحدّهُم: 
ما زلتُ به حتّی زنی» فيقولٌ: ينوب فيقول الآخرٌ: ما زلثٌ به حتئ فرّقتٌ بین وبين 
أهله فيُدْنِيهِوَيَلْتَرمُه ويقول: نعم أنت! نِعمَ أنت!». 


ETT‏ النبي ي © الشباب الذين هم مظئة العشق إلى أنفع أدويتهم. ففي 
الصحيحين”': من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله 889 : امق راتات 
من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج» فاه أغض للبصرء وأخصَنٌ للْمَرْج». 

وفي لفظٍ آخر ذكره أبو عبيد": حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله عن النبي و : «عليكم بالباءة...» وذكر الحديث» وبين 
اللفظين فرقٌء فإن الأوّل يقتضي أمر العزب بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوّج 
بالباءة» والباءة: اسم من أسماء الوطء» وقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فسّرت الباءة بالوّطء» وفسّرت بمؤن النكاح» ولا يناني التفسير الأوّل؛ إذ المعنئ 
على هذا: مُوَّنْ الباءة ثم قال: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ فأرشدهم 
إلى الدّواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الأمر. 


ثم نقلهم عنه عند العجز إلئ البدل وهو الصّومٌ فإنّهِ يكسرٌ شهوة التفس» 
ويُضيّق غليها مجاري الشهوة؛ فإن هذه الشهوة تقو ى بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمية 
الغذاء» وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصّومٌ يُضِيّق عليها ذلك» فيَصيرٌ بمنزلة 


وجاء الفخل» وقلّ من أَدْمِن الصّومٌ إلا وماتت شهونّه» أو ضعُفت جدًاء والصَّومُ 


(۱) رقم (۲۸۱۳). (۲( البخاري (65565).» ومسلم .)١5٠5(‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص 26) عنه. 


£ و اص 0 
ای و وک 
ر 28 رلا ون قا ٤‏ 


المشروع يُعَذٌلهاء واعتدالها حسنة بين سيئتين» ووسط بين طرفين مذمومين» وهما 
العتة واللّمة الشديدة المُفْرطةء وكلاهما خارحٌ عن الاعتدال: 
كلا طرفي قَصِدٍ الأمور ذميم 

واخيرُ الأمور أوساطها» والأخلاق الفاضلت كلها وسط بين طرِك إفراط 
وتفريط. وكذلك الدَّين المستقيم وسط بين انحرافين» وكذلك السُنتَ وسطٌّ 
بين بدُعتين» وكذلك الصوابُ 4# مسائل التزاع إذا شئت أن تحظى به؛ فهو القول 
الوسط بين الطرفين المتباعدين» وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملةء فنا لم 
نقصد لهء وبالله التوفيق. 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلة الجمال 
وميل النفوس إليه على كل حال 


اعلم أن الجمال ينقسعٌ قسمين: ظاهر وباطن» والجمال هو المحبوب لذاته: 
وهو جمال العلم» والعقل» والجودء والعفّة» والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو 
محل نظر الله من عبد ه وموضع محبته» كما في الحديث الصحيح"''': «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وهذا الجمال الباطن يري الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات جمال» فيكسو 
صاحبه من الجمال» والمهابة» والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك 
الصفات» فإن المؤمن يعطى مهابة» وحلاوة بحسب إيمانه» فمن رآه هابه ومن 
خالطه أحبه. وهذا أمرْ مشهود بالعيان» فإنك ترئ الرجل الصالح» الحسنء ذا 
الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة» وإن كان أسود. أو غير جميل» ولاسيّما 
إذا ا الليلء اعات رارج ا 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: إنها تحسن 
المج ونا اك ايمس بج ربا ل ان الا ا يه 
الظاهر: أن القلوب لا تنفكٌ عن تعظيم صاحبه» ومحبته» والميل إليه. 

CGI 


(۱) أخرجه مسلم (755515). 


PT. 


الجمال 

الظاهر هي 

الزيني التي 
خص الله 
تعالى بها 


دعض خلقه 


الجمال 

الباطن من 
أعظم نعم 
الله على 


عيدة 


وأما الجمال الظاهر؛ فزينةٌ حص الله بها بعض الصّور عن بعض» وهي من 
زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالى فيها: #يَرِيدٌُ في للق ما يسا [فاطر: ]١‏ قالوا: هو 
الصوت الحسن» والصّورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي 
مفطورة على استحسانه. 


وقد ثبت في الصحيح”" عنه 4# أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
تمق کر الوا ا ر سول اله 1 لجل تحت أن کر ن قله و نويه جا 
أفذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال. الكِبْرٌ بطر الحق» وغمط 
الناس». فبطر الحق: جحذه؛ ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظرٌ إليهم بعين 
الازدراء» والاحتقار» والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان لله وعلامته: أن 
يكون لنفسه أشدّ ازدراءً واستصغارًا منه لهم. فأمًا إن احتقرهم لعظمة نفسه عند 
فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجئة. 

CGI 
فصل‎ 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمالٌ الظاهر نعمةٌ 
منه أيضًا على عبده» يُوجب شكرّاء فإن شكره بتقواه وصيانته؛ ازداد جمالا على 
جماله» وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه؛ قلبه له شَينَا ظاهرًا في الدنيا قبل 


2 . ل 7 01 َ 
الآخرة» فتعود تلك المحاسن وحشة» وقبحاء وشيناء وينفر عنه من رآه» فكل من 


یت الله في حسنه وجماله؛ انقلب قبحًا وشيئًا يشينه به بين الناس» فحسن الباطن 
يعلو قبح الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 
وقال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة» فإن رأ صورته 
حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة؛ لم يجمع بين قبح الصورة» وقبح 
اا 


ولمّا كان الجمال من حيث هو محبوبًا للنفوس» معظمًا في القلوب؛ لم يبعث 
لله نبا إلا جميل الوجهء كريم الحسب» حسن الصوت. كذا قال علييٌ بن أبي طالب. 
وقد سّئل: أكان وجه رسول الله ي مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر”". 

٠‏ ۰ . ع2 5 5 ٠‏ 5 و ع 

وفي صفته ٍ: كان الشمس تجري في وجهه» يقول واصفه: لم أرَ قبله» ولا 
بعده مله" . 

مر ڪڪ ع 

وني الصحيح'" عنه 8 : أنه رأى يوسف ليلة الإإسراء» وقد أعطى شطر الحسن. 


5 530 ع الى الي 
وقال يحيئ بن أبي كثير'“: دخل رجل على معاوية غمصاء يعني: رمص العينين» 
فط معطا وقال: ما يمنع أحدكم إذا خرج من منزله أن يتعاهد أديم وجهه؟! 


<S 


.)۳۱٤۸( أخرجه الترمذي‎ )۲( .)٠٥١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم )٤( .)١77(‏ أخرجه الخرائطي (ص١١١).‏ 


وهذا فصل في ذكر حقيقة الحَسن والجمال ما هي؟ وهذا أمرٌ لا يدرك إلا 
الو الحلقة» واععد اليا وا وها ورت شور ا 
الخلقة» وليست في الحُسن هناك وقد قيل: الحُسْن في الوجه»ء والملاحة في العينين. 
وق لخي امثاهر ف برع أعباءةتوضاء::وصاعة وين و 
ودموثة في البشرة» وقيل: الحسنٌ معنى لا تناله العبارة» ولا يُحيط به الوصف. وإِنّما 
للناس منه أوصاف أمكن التعبيرٌ عنها. 

وقد كان رسول الله 4# في الذرْوة الحُليا منه» ولقي بعض الصَّحابة راهبًاء فقال: 
صف لي محمدًا كأنّي أنظرٌ إليه» فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل؛ فقال: لم 


يكن بالطويل البائن» ولا بالقصير فوق الرّبعة» أبيضٌ اللون مُشْرَيًا بالحمرة» جَعْدَا 


ليس بالقططء جمَّتَه إلى شحمة أذنه. صَلْتَ الجبين» واضحَ الحَدّء أدعج العينين» 
أقنئ الأنف. مفلّج الثناياء كأن عنقه إبريقٌ فضّةء ووجهه كدارة القمر. فأسلم 


وفي صفة هند بن أبي هالة له + #: لم يكن بالطويل المُمَغْطٍ ولا بالقصير 
المتردّد» كان رَبْعَةَ من الرّجالء ولم يكن بالجَعْد القططء ولا بالسّبطء ولم يكن 
بالمُطج امتح را ااي د ار كي ابي لبود 
الأشفارء جليل المُشاش والكتد» شثن الكفين والقدمين» دقيق المسْرّبة» إذا مشا 
تقل اا من عة راذا ات ات ج كان الس رى ن 


)1( 
وجهه" '. 


.)١١ 4 /١( أخرجه أحمد‎ 60 


شق مع هذا OO‏ الها “تجو تفع عليه 
عيناه؛ أحبّه. وهابه» وكمِّل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرًا وباطنًا. وكان أحسنّ 
خلق الله حَلقَا وخلقاء وأجملّهم صورةً ومعنى. وهكذا كان يوسفٌ الصّديق جي 
ولهذا قالت امرأةٌ العزيز للنّسوة لما أرْهُنَ إياه؛ ليعذُزئها في محيّته: دل ألدِى 
مُت فيهِ4 [يوسف: 17 أي: هذا هو الذي فتنت به» وشغِفُتٌ بحبّه» فمن يلومني عل 
محبته» وهذا حسن منظره. ثم قالت: ار عص [يوسف: ۳۲] 


أي: ومع هذا الجمال» فباطئه أحسنٌ من ظاهره» فإِلّه في غاية العمّة» والتّراهة» والبُعد 
عن الخناء والمحبٌّ وإن عيب محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 


ويتعلق بهذا قوله تعالى 2 صفت أهل الجنة: وهرس وَسُْورًا# [الإنسان: .]١١‏ 
فجمّل ظواهرهم بالنضرة» وبواطنهم بالسُرور» ومثله قوله: وج يمي 02 © إل 
رها نَاظرَة # [القيامة: ۲۲ -71] فإنه لا شيء أشهى إليهم» وأقرٌ لعيونهم» وأنعم لبواطنهم 
من النظر إليه» فنضّر وجوههم بالحسن» ونعّم قلوبهم بالنظر إليه. 


وقريبٌ منه قوله تعالى: #وجلواً 
کوس ق ھر نھر شرا باطَهُورًا» [الإنسان: ١؟]‏ أي: مطهرًا لبواطنهم من كل أذىٌ. فهذا 
زین الباطن» ويشبهه قوله تعالى: يبن ادم هد رتا یک ! لبَاسَا بواری سو 
وَرِيثًا» [الأعراف: 5؟7] فهذا د الظاهرء ثم قال: وباس اممو لك 3 
[الأعراف: 77] فهذا زينةً الباطن» وينظر إليه من طرف خفي قوله تعالى: #وزَيناً 
الا اليا يمصليح حمطا [فصلت: ؟١]‏ فزيّن ظاهرها بالمصابيح. وباطنها 


بحفظها من الشيطان. 


وأ اومن سد فهذا زينة الظاهر» ثم قال: 


َر اا اا 
م 


وقريبٌ منه قوله تعالى: #وَسَرَوّدُوأ فإك حَيْرَ اراد آلتَقُوكْ4 [البقرة: ۱۹۷] 


فذكر الزّاد الظاهرء والزاد الباطن» وهذا من زيئة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة 
ألفاظه. وفصاحته» وبلاغته الظاهرة. 


ومنه قوله تعالیٰ لآدم: و لك ألا ی يها ولا نكر © وأ ل طم 
فیا ولا شبح # [طه: ۱۱۸ - [١‏ فقابل بين الجوع والعري دون الجوع والظمأء 
وبق الا وا ي دون اغا الجر :إن الحرم ري اا ودف وال ى 
جوع الظاهر+ وله فال بين ذل يانه وظاهره»وجوع باط وظاهره» والظما در 
الباطن» والضحئ: حر الظاهرء فقابل بينهما. 


وقيل: الحسنٌ ما استنطق أفواه التاظرين بالتسبيح والتهليل» كما قال عليٌ بن الجهم: 


طلعت فقال الناظرون إلى 

ودنث فلما سلّمث خحلت 

وكأن دِعْصٌ الرّمل أسفلها 
ولي من أبيات: 

يا صورة البدر ولا وانّذي 

مي على العيين ولا تبخلي 

وإن تحرّجت لهذا فكم 


هذا بهذا وارتجي أجر من 


والتفٌ بالتمّاح خدَّاها 


¢ يي 


وكأن غصّن البان أغلاها 
ور الينين البدر يحكيك 
بنظرةفالعينٌ تفديك 


إن غبتٍ عنه ظل يبكيك 


قال ابن شبرّمة: كفاك من الحسن أنه مشتق من الحسنة. 


5 4 
فيا أيّها العاشق سمعه قبل طَرْفهء فإن الأذن تعشق قبل العين أحيانًاء وجيش المحبة 
قد يدخل المدينة من باب السمع» كما يدخلّها من باب البصرء والمؤمنون يشتاقون إلى 
الج وها راوها ولو رأوهاء لكانوا اشد لها شوى والصرو رة ركاه فلت يدوت هوقا إلا 

رؤية البيت الحرام» فإن شاقتك هذه الصفات» وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 


فاسمٌ بعينيك إلى نسوةٍ مهُورُهِنَ العمل الصالح 
وات ۳ بعشق الألى في عِشْقهِنَ المنْجّرٌ الرّابح 
واغمل على الوصلٍ فقدأمكنث أسبابُهووقتهارائح 
CGI‏ 
فصل ج 
ادوع اساسا ماخاح a‏ السو لقان 
وشوّق الحُطًاب إليهن» حتئ كأنّهم يروخمنٌ رؤية العين. 


وقد وصفه“ كال بابر كر اغيم وخ جب كاعب وني المرأة التي قد 
تكعّب ثديهاء واستدار» ولم يدل إلئ أسفل» وام اسن كلق السناءة وهو 
ملازمٌ لسن الشباب. 


ت 0 1 ٠‏ ت و م بيب سو 
ووصمهن بالحور» وهو حسن ألوانهنَ وبياضة» قالت عائشة : البياض 


قلقت لضن 


.)١156 أخرج عنها الخرائطي (ص‎ )١( 


والعين: جممٌ عَيْنَاءه وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدَّة سوادهاء وصفاء 
بياضهاء وطول أهدابها وسوادها. 


ووصفهنً بأنمنّ خيّراتٌ حسان» وهو جمع خيّرة» وأصلها خيّرة بالتشديد. 
كطيّبة» ثم مف الحرف» وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا وباطتًاء فكمل 
تياو ا خيرات لاخلا سان ل جر 

ووصفهنً بالطّهارة» فقال: وهر فيهآ ل طهر مَطْهَرَةٌ 4 [البقرة: 0 ؟] طَهُرْنَ من 
الحيض والبول والنّجرِ وکل أذ يكون في نساء الذنياء وطهُرت بواطتهنَ له 
وأذئ الأزواج» وتجنَيهنَ عليهم؛ وإرادة غيرهم. 

ووصفهنٌ بأنّهِنَّمَقْصُوراتٌ في الخيام» أي: ممنوعاتٌ من التبرج» والتبذل لغير 
أزواجهنٌ» بل قد قصِرْنَ علئ أزواجهنٌ» لا يخرجن من منازلهم» وقصِرْن عليه 
فلا يردن سواهم. 

و ماه ران a mE‏ من الور 
ولهذا كن لأهل الجنتين الأوليين» فالمرأة منهنَ قد قصرت طرفها على زوجها من 
محبتها له» ورضاها به» فلا يتجاورٌ طرفها عنه إلئ غیره» كما قيل: 


أذودُ سَوَامَ الطَرْفٍ عنكَ وماله على أحدٍ إلا عليك طريق 
وكذلك حال المقصورات أيضًاء ولكن أولئك مقصورات؛ وهؤلاء قاصرات. 


ووصفهر سبحانه بقوله: بكرا © ع ا رابا [الواقعة: 75 -/”] وذلك لفضل 
و لك روو ل وط 


قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد رعي منهاء وشجرة لم يرع 


منها؛ ففي أيّهما كنت تر تع بعيرك؟ قال: «في التي لم برع منها)”'' يعني: أنه لم يتزوّج 
بكرًا غيرها. 


وصح عنه: أنه قال لجابر لما تزوّج امرأة ثيبًا: «هلًا بكرًا تلاعبُها وتّلاعبك؟)2. 

فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأوّل وط فتعود ثيجّاء قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود من وطء البكر أَنَّها لم تذّق أحدًا قبل وطبهاء فتزْرع 
محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة» فهذا بالنسبة إليهاء وأمًا بالنسبة إلى 
ا ادال عر انان لم عا تعد وقد أغنان اليه ليا بهذا 
المعنئ بقوله: لَرَيَظوَِهُنَ إسٌ مله اجان( [الرحمن: 01] ثم بعد هذا تستمرٌ له لذة 
الوظوجال:زوال النكارة: 

والثاني: أنه قد رُوي: «أنّ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأةٌ؛ عادت بكرّاء 
كما کانت» فكلّما أتاها؛ وجدها بكدًا)”. 

وأما العربٌ: فجمع عروب» وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة حسن التأتي» 
والتبعّل» والتحبّب إلى الزوج بدلّهاء وحديثهاء وحلاوة منطقهاء وحسن حركاتها. 

قال ا في صحيحه: وأمًا الأتراب: فجمع ترٴب» يقال: فلان نر 
إذا كنتما في سن واحدة» فهنَّ مستويات في سن الشباب» لم يُقصّرٌ بهن الصغرء ولم 
ر ال ل ن الاب اران 


(۱) أخرجه البخاري (25189 »)٩۱۹۰‏ ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2557» 001/4)) ومسلم (715). 
(۳) سيأ الحديث قريبًا (ص1717). )٤(‏ لم أجده فيه. 


واه ل انلز او ارذ وال المكتون رالات اجان 
فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه» وحسن بياضه» ونعومة ملمسه» وخذ من البيض المكنون 
- وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي - اعتدال بياضه» وشؤبه بما يُحسَنة من قليل 
صفرة» بخلاف الأبيض الأمهق» المتجاوز في البياض» وخذ من الياقوت والمرجان 


حسن لونه في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 
CGI‏ 
فصل 
فاسمع الآن وصفهنٌ بخبر الصادق المصدوقء فإن مالت النفسش وحدثتك 
بالخطبة» وإلا فالإيمان مدخول. فروئ مسلمٌ في صحیحه” من حديث ايوب عن 
محمد بن سيرين قال: إما تفاخرواء وإما تذاكروا: الرجالُ أكثر في الجنة أم النساء؟ 
فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم: «إنَّ أوّل زُمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب ذُرّي ني السماء إضاءةء لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يُرئ مح سُوقِهما من وراء اللّْحمه وما في الجنّة عَرَبُ». 
بل التسيسن امن نيك كار بن من أب عريا ا الا لالدرسرف 9 
: اول زُمْرةٍ ة تلح الجئة صَوَرَهُم علئ صورة القمر ليلة البدرء لا يبصُقون 
فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوّطون فيهاء آنيئّهُم وأمشاطُّهُمُ اللّهبُ والفضّةٌ 
ومجامرهم الالو ورشحهم المِسْكء ولكل واحد منهم زوجتان. یری مخ 
ساقِهما من وراء اللَّحْم من الحسن» > لا اختلاف بينهُم ولا تباعض. فُلُوبهم على 


.)۳۳۲۷( وأخرجه أيضًا البخاري‎ .)۲۸۳٤( رقم‎ )١( 
.)۲۸۳۴( ومسلم‎ «(TY (0) البخاري‎ (۲) 


7 4 ن 5 م 
قلب واحد» يُسبحون الله بكرة وعشية». 


وفي صحيح البخاري”" من حديث أنس أن رسول الله 4# قال: «لعَذوةٌ في 
سبيل الله» أو روْحَةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحدِكم» أو موضع فَِيْدِه 
- يعني: سوطه - خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ولو اطّلعت امرأةٌ من نساء الجمّة إلن 
الأرض؛ لملأت ما بينهما ريجاء وأضاءت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها»). 

CGI 
فصل‎ 

فإن أردت سماع غنائهن؛ فاسمع خبره الآن» ففي معجم الطبراني" من حديث 
ابن عمر و قال: قال رسول الله #: «إنَّ زواج أهْل الجنّة ليعَتين أرْواجهنٌ بأخْسَن 
أْصْوَاتِء ما سمعها أحد 1 إن مما يُعَنْينَ به: نحن الخيّرَاتٌ الحِسَانُ أزواج قوم 
کرام» وو أعيان. وإِنَّ مما يُغنين به: نحن الخالدات» فلا نمتنف نحن 


ت 


الآآمنات» فلا نخفتهء نحن المُقيمات؛ فلا نظعتة». 
وقد قيل في قوله تعاليل: #فهمّ ف رَوَصة سرون 4 [الروم: :]٠١‏ إنه السماع 
الطيبٌ» ولا ريب أنه من الحيرة. 
ع E‏ 
وفي سنن ابن ماجه”" من حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله : «ألا 
٠ « 2‏ « د ع 2 
هل مُشْمّرٌ للجنة! فإن الجنة لا خطر لهاء هى ورب الكعبة نُورٌ يتلألأ» وريحانة تهت 
)١(‏ رقم (20782714771947). وأخرجه أيضًا مسلم (۱۸۸۰). 


(۲( الصغير »)۷۳٤(‏ والأوسط (5415). ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي 2/١ ٠(‏ )). 
)۳( رقم .)٤۳۳۲(‏ وهو حديث ضعيف. 


وق شد فاته مرد :و قمر نيط وزوح ا جم شل یر۵ رمتا 

في أبَدِ في دار سليمةٍ وفاكهة وخُضرةق وحبرة ونعمق فى محلَّةٍ عالية بهي م 3». قالوا: نعم 

يارسول الله! نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله) . فقال القوم: إن شاء اللّه. 
CGI‏ 


فصل 


فهذا وصفَهنَ وحسنّْهنَ فاسمع الآن له وصالهن» وشأنه» ففي صحيح 
مسلم“ من حديث أبي موسئ الأشعري عن النبي # قال: «إن للمؤمن في الجتة 
لخيمة من لُوْلوةٍ واحدة مُجَوَّفده طولّها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلُون يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرئ بعضهم بعضًا» ورواه البخاري”" وقال: ثلاثون ميلا 

وني جامع الترمذي”" من حديث أنس: أن رسول الله 4 قال: «يُعطى المؤْمنُ 
في الجنة قوّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! ويطيق ذلك؟ قال: «يُعْط 


قوة مئة». قال: هذا حديث صحيحٌ غريبٌ. 
TTT 4‏ ن 1 
وفي معجم الطبراني“ من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ! هل تصل 
إلئ نسائنا في الجنة؟ فقال: إن الرجل ليصل في الوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: 
يا رسول الله! تُفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسي بيده! إِنَّ الرجل 
ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: 
ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصّحيح. 


(۱) رقم (۲۸۳۸). (۲) رقم (5410/4). 
(۳) رقم )٤( .)۲٥۳۹(‏ الصغير »)۷۹٥(‏ والأوسط (۷۲۲). 


وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دَرَاج» عن عبد الرحمن بن 
5 5 ع ع 2 : ل 

حجّيرة» عن أبى هريرة أنه قال: أنطأ في الجنة؟ فقال رسول الله 4: «نعم والذي 

نقسي بيده ! دحمادحماء وإذا قام عنها رجعت مُطهّرة بكرٌا». 


نظم الشيخ شمس الدين المؤلف 


فيا خاطب الحور الحسان وطالبًا 
لو کنت تدري من خطبت ومن طلب 
أو كنت تدري أين مسكنها جعل 
سرع وحُثٌ السّير جُهدك إنما 
فاعشق وحدّث بالوصال النفس واب 
واجعل صيامك دون لقياها ويو 
واجعل نعوت جمالهاالحادي وسر 
فاسمع إِذَا أوصافها ووصالها 
من قاصرات الطَّرفٍ لا تبغي سوى 
قصّرت عليه طرفها من حَسَيِهِ 


ويحار منه الطرف فى الحسن الذى 


لوصالهنَّ بجنَّة الحيوان 
ست بذلت ما تحوي من الأثمان 
ت السّعي منك لها على الأجفان 
مسراك هذا ساعة لزمان 
ذل فو تقا هنا تتنفه :ذا إمكان 
م الوصل يوم الفطر من رمضان 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 


واجعل حديثك ربة الإحسان 


م 


محبوبها من سائر الشْبَانٍ 

والطُرْفٌ منه مُطلق بأمان 
و 

قل أ عطيت فالطرف كالحيران 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳). وإسناده حسن. 


وقول لما أن تشاد خا 
والطرف يشر ب من كؤوس جمالها 
كمُلث خلائقها و کول حسنها 
خُمْر الحُدود تُغورهن لآلى 
والبرقٌ يبدو حين يبسم ثغرها 
ريانة الأعطاف من ماء الشّبا 
والقدٌ منها كالقضيب اللَّذْنِ في 
والمعصمان فإن تشاً شبههما 
كالربْدِ ليا في نعومة مِلْمَسٍ 
أقدامُها منْ فضَةٍ قد رُكُبِتْ 
والمَّاقٌ مثشل العاج ملمومٌ به 
والرّيحٌ مسك والجُسوم نواعم 
وكلامها يسبي العقول بنغمةٍ 
وهي العروب بشكلها وبدلّها 
أترابٌ ين واحدٍ متماثل 


بكر فلم يأخذ بكارتها سوى ال 


سبحان معطى الحسن والإحسان 


فتراه مثل الشّارب التَّضُوان 


كالبذر ليل الست بعد ثمان 
سود العيون فواترٌ الأجفانِ 
فيضيء سقف القصر بالجدران 
ب فغصنها بالماء ذو جريان 
حُسن القوام كأوسط القضبانٍ 
أصداف در دُوّرت بوزان 
منْفوقها ساقانملتمَانِ 
مخ العظام تنانّه العينانٍ 
واللون كالياقوت والمرّجانٍ 
زادت على الأوتار والعيدان 


و ۵ ت 4م 
وتحبب للزوج كل وان 


2 


سن الشباب لأجمل الشبّان 


محبوب من إنس ولا من جان 


قوّة المئة التي اج 
و اا الله ی و 
فاجمعٌ قُواك لما هناك وعْض من 
ماهاهنا والله مايَسوَّى قلا 
ونصِيمُها خيرٌ من الدّنياوما 
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإِن 


ياعاشقا هانت عليه نفسه 


کک 6 5 5 
اترى يليق بعاقل بيع الذي 


م واحدٍ مئة من النسوانِ 
ك الطَّرف واصبرٌ ساعد لزمان 
مة ظَفْرٍ واحدة من النّسوانٍ 
فيها إذا كانت من الأثمان 
تفع رجعْت بذلَّةٍ وهوان 
إذ باعها غبّئًا بكل هوان 


5 . و 
يبقى - وهذا وصفه - بالفاني؟! 


-92516(- 


نض 


ی وکرو ا 


الباب العشرون 
فى علامات المحبة وشواهدها 


النفوس ثلاتي: نه نفسٌ سماوينٌ علويت» فمحبتها منصرفٌ إلى المعارف» واكتساب 
الفضائل» والكمالات الممكنم للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي مشغوفيٌ يما يقَرّيها 


من الرفيق الأعلى. وذلك قَوْتَهَاء وغذاؤهاء ودواؤهاء واشتغالها بغيره هو داؤها. 


ونفسٌ سبعيمٌ غضبييٌ. فمحبتها منصرفمٌ إلى القهرء والبغي» والعلوٌ ب2 


الأرض» والتكبّر. والرّئاسيّ على الناس بالباطل»› فلذتها 2 ذلك. وشغفها به. 


ونفش حيوانينٌ شهوانينٌ» فمحبتها منصرفةٌ إلى الملأكلء والمشرب» والمنك 
وربما جمعت الأمرين» فانصرفت محبتها إلى العلوٌ في الأرض» والفساد» كما قال 

8 : إت فوت علا ف الارض 223 ا و متهم يذ / اهر 
سهم إِنَهُمكانَ هن أَلْمُْسِدِنَ 4 [القصص: .]٤‏ وقال في آخر السورة: يلك 


ا نره جَعلها لرن لاريدونَ ع فى لاض رل سا وة مقن [القصص: 87]. 


سب ےھ 


والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة فأيّ نفس منها صادفت 
ما يلائم طبعها؛ استحسنتةٌ ومالثٌ إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» ولم يأخذها فيه لومة 
لائ وكل قسم من هذه الأقسام يرون أنَّ ما هم فيه أولئ بالإيثارء وأ الاشتغال 
بغيره» والإقبال على سواه غبنٌ» وفوات حظ فالتفس السماوية بينها وبين الملائكة 
والرفيق الأعلئ مناسبة طبيعية بها مالت إلى أوصافهم» وأخلاقهم» وأعمالهم. 


اك اميل 


59 50 aN | 
ص ¥ مھ‎ C 


و ف ا 


ا لمعيو بيني يم كاين 


فالملّك يتولّئ من يناسبه بالنصح له» والإرشادء والشبيت» والتعليم» وإلقاء 
الصواب على لسانه» ودفع عدوّه عنه» والاستغفار له إذا زلّء وتذكيره إذا نسي» 
وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء 
وإيعاد صاحبه بالخير» وحضه على التصديق بالوعد» وتحذيره من الركون إلى 
الذنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند الله» فهو أنيسّه في الوحدة» ووليه» ومعلّمه 
ومثبنه ومسكّن جَأشه» ومرغّبه في الخير» ومُحذّره من الشرٌ يستغفر له إن اسای 
ويدعو له بالثبات إن أحسن» وإن بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره» فإن 
و هل د ي وهو نائم؟ دفعه عنه. 


CGA 
فصل‎ 

والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله 
تعالوا: ااه قد انسلا ِلك مر من مرك تر هر القَبِطان مهم مو ولد 
ارم € [النحل: 1] وقال تعاليا: ڪيب عله آنه من فول انه بض وَيَقَدِيه 
EEE N GROG gE‏ 

فَقَدَ حر رتا مبِيسًا (© دهف E‏ یھر الط اغرود © 
ys‏ يجدوت عتا ا [النساء: »]١7١ - ١١9‏ وقال 


تعالئ: د اتیگ أسَجدوأ دم مَسْجدوأ 2 وَعَنَ مرب 


بے ص کے و سو و حو 


تخد وبةەر وذ رةد اولي سن دو RET‏ 5 بقّس لِلطَِلِمِينَ بدلا [الكهف: [0٠‏ 


فهذا النوعٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية» بها مالت إلى أوصافهم» 
وأخلاقهم» وأعمالهم» فالشياطينٌ تتولاهم بضد ما تتولئ به الملائكة من ناسبهم. 
وهم إلى المعاصي أزَّاء وتزعجهم إليها إزعاجًاء لا يستقرُونَ معه» ويزينون لهم 
القبائح» ويخففونها على قلوبهم» ويحلونا في نفوسهم» ويثقلون عليهم الطاعات. 

نهم عنهاء ويقبّحُونها في أعينهم» ويلقون على ألسنتهم أنواع القبيح من 
الکلام» وما لا يفيد» ويزيّنونه في أسماع من يسمعه منهم» يبيتون معهم حيث باتواء 
ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» يأكلون 

معهم» ويشربون معهم» ويجامعون معهم» وينامون معهم. 
قال الله تعالی: #ومن یکن ای لد ریا قَسَ رتا € [النساء: ۳۸]ء وقال 


كو 


تعالی: ومن يعس عن ذخ رالتَلٍ قيض لر سَبِطَنا فهو له رين ھور يمد ومهم عَنٍ 
ر < ےو 4 2 به > جم 


السبيل سبو ا 55 16 كيك تق 7 شرقانِ فن 
لمرن € [الزخرف: 5" -۳۸]. 


وأما النوع الثالث؛ فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفليةء لا تبالي بغير 


شهواتهاء ولا تريد سواها. 


إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمةٌ في حنٌّ كل نوع بحسب محبوبه 
ومراده» فمن تلك العلامات يُعرف من أي هذه الأقسام هوء فنذكر فصولا من 
علامات المحبة التي يُستدلٌ بها عليها: 

فمنها: إدمانُ النظر إلى الشيء» وإقبال العين عليه» فإ العين باب القلب. 
وهي المعبّرة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره» وهي أبلغ في ذلك من اللسان؛ لأن 
دلالتها حالية بغير اختيار صاحبهاء ودلالة اللسان لفظية تابعة لقصده» فترئ ناظر 
المحب يدور مع محبوبه كيفما دار» ويجول معه في النواحي والأقطار. 

CGI 
فصل‎ 

ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» وذلك من 
مهابته له» وحيائه منه» وعظمته في صدره. ولهذا يستهجن الملوك من يخاطبهم. 
وهو يُحِدٌ التّظر إليهم» بل يكون خافض الطرف إلى الأرض. 

قال الله تعالئ مخبرا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: #إما راع ألِصَرْوَمَا 
طق € [النجم: 17] وهذا غاية الأدب. فإن البصر لم يزغ يمينا ولا شمالاء ولا طمح 
متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبلٌ عليه» كالمُتشارف إلى ما وراء ذلك. 


ولهذا اشتدّ نمي النبي © للمصلّي أن يَرفع بصره إلى السماء» وتوعدهم على 
ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع م من المصلي واقف بين يديه» بل 
ينبغي له أن يقف ناكس الرّأسء مطرقا إلى الأرضء ولولا أن رب العالمين سبحانه 
فوق سمواته علئ عرشه؛ لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 


CGI Ig 

ومنها: كثرة ذكر المحبوب. واللهح بذكره وحديثه.» فمن أحب ا أكثر 
من ذكره بقلبه» ولسانه. ا 
وأمرهم بذكره أخوف ما یکونون» فقال تعالئ: #يَكأيها أ e‏ منوا إا E‏ 
انما وروا حكن ملك تتيتررت 14[ لقانم والمحيوة ترون 
يذكر أحبابهم وقت المخاوف» وملاقاة الأعداع كما قال قائلهم: 

ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر ني لبان الأدهم 

فوددُتٌ تقبيل السّيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسّم 

وفي بعض الآثار الإلهية: «إنَّ عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مُلاق قِرْنه)”2. 

قغلانة البحية الضادقة ذكر المحوبة عند ال غب والرهب قال يعض 
المحبين في محبوبه: 


يذكّرنيك الخيمٌ والشَّدٌ والذى أخننات وا روجو والدى اتوت 


)١(‏ أخرجه الترمذي )70/٠0(‏ وضعفه. 


ا ا يلبلا 1 ا 
ومن الذكر الدال على صدق المحبت سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحبّ ولسانه 


عند أول بققفظته من منامه» وأن بكون ذكره آخر ما دنام علبه» كما قال قائلهم : 
ول يقظته من وأن د خر ما ینام عل 


آآخرُ شيءَ أنت 2 كل هجعت وول شيءَ أنت وقتَ هُبوبي 
وذكر المحبوب لا يكون على نسيان مستحکم» فإن ذكره بالقوّة في نفس 
المحبّء ولكن لضيق المحل يرد عليه ما يُعْبْب ذكره» فإذا زال الوارد؛ عاد الذكر 
كما كان. 
وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذكره» ثم يحبسُ قلبه 
على لسانه» ثم يحبس قلبّه ولسانه على شهود مذكوره. وكما أن الذكر من 
نتائج الحبّء فالحبٌ أيضًا من نتائج الذكرء فكل منهما يُثْمِرُ الآخرء وزرعٌ المحبن 
إِنّما يُسْقَى بماء الذكر, وأفضل الذكر ما صدر عن المحبضي. 
د ع 00 سَ و 
ومن علاماتها: الانقياد لأمر المحبوبء وإيثاره على مراد المحب» بل يتحد 
مراد الممحب والمحبوب. 
والمحبون ثلاثت أقسام: منهم منْ يريد من المحبوب» ومنهم من يريد المحبوبَ. 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلى أقسام المحبئّين. 
و اع عِِ 2 ول ي 0 و 
وزهد هذا أعلئ أنواع الزهدء فإنّه قد زهد في كل إرادةٍ تخالف مُراد محبوبه» وبين 
٠ 2 ٠‏ 3 وم ے 2 
هذا وبين الزهد في الدنيا أعظم مما بين السماء والآرض. 


8 2 مه ىو 7 ك د‎ 4 ٠. 
والرّهد حمست أقسام: زهد بے الدنياء وزهد ب2 النفس. وزهد 2 الجاه‎ 


ری کیہ ی وک ریک ا 
TT‏ 5000 كٍِ 2 
والررئاسي. وزهد فيما سوى المحبوب» وزهد 2 كل إرادة تخالف مراد المحبوب» 


وهذا إِنَّما يحصل بكمال المتابعت لرسول الحبيب. 


ص 


ن 1 وى م د نر ساس م 
قال الله تعالول: فل إن کنر جيورت الله فاتيعون يبك آل * [آل عمران: ]"١‏ 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سيبًا لمحبّتهم له وكونٌ العبد محبوبًا لله أعلی من كونه 
محا له فلس الشأن أن تحت اه ولك الشآن أن بك الل فالطاعة ليحرت 
عنوان محبته» كما قیل: 
5 7 ىو 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 
2 ع ت ت 7 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن المُحبٌ لمن يجب مطيع 
ومن علاماتها: قلنّ صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى الصبر 
على طاعته. والصبر عن معصيته» والصبر على أحكامه» فهذا صبرٌ المحب» وأما 


الصبرٌ عنه؛ فصبر الفارغ عن محبته. المشغول بغيره قال: 


والصبر يُحمّد 4 المواطن كلها وعن الحبيب فإنه لا يُحمّد 


<S 


r‏ ا ا 


¥ 
تا صت لاا )ب ٢‏ مه 


ومنها: الإقبال على حديثه. وإلقاء سخ الندة بحيث يفرغ لحديثه سمعه» 
وقلبه» وإن ظهر منه إقبالٌ على غيره؛ فهو إقبالٌ مستعارٌ» يستبينٌ فيه التكلف لمن 
RE‏ قال: 


و اي ليرى أن قد فهمتث وعندكم عقلي 

فإن أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحديث عنه» ولاسيّما إذا حدّث 
عنه بکلامه» فَإنّهِ يقوم مقام خطابه» كما قال القائل: المحبون لا شيء ألذّ لقلوبهم 
من سماع كلام محبوبهم» وفيه غاية مطلوبمم» ولهذا لم يكن شيءٌ ألذ لأهل المحبة 
من سماع القرآن» وقد ثبت في الصحيح"'' عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 8#: 
«اقرأ عليَ) قلت: أقرأ عليك. وعليك أنزل؟ قال: ني ا أن أسمعة من غيري» 
فقرأت عليه من أوّل سورة النّساء حتئ إذا بلغت قوله: #قَكييق إدًا جنا من ڪل 
َم هیار دتا بك عل هلولا سَهِيدًا € [الساء: ]4١‏ قال: «حسبك» فرفعت ا 
فإذا عيناه تذرفان! 

وكان أصحابٌ رسول الله ## إذا اجتمعوا؛ أمروا قارئًا يقرأ وهم يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه أبو موسئ؛ يقول: يا أبا موسئ! ذكّرنا ربا 


u 
فيقرأ أبو موسئء وربما بك عمر.‎ 


2 7 ا ل ۶ 1 1 2 
ومر رسول الله © بابي موس وهو يصلي من الليل» فأعجبته قراءته» فوقف. 
واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله ي قال: «لقد مررت بك البارحة؛ وأنت 


.)۸۰۰( ومسلم‎ ))20050606٠0 26١59 250/457( أخرجه البخاري‎ )١( 


و ع e‏ 7 
تقرأء فوقفت» واستمعت لقراءتك» فقال: لو أعلمٌ أنّك كنت تسمع؛ لحبّرته لك 


م 0۶( 
م9 ٠.‏ 


والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ويستمع للقارئ الحسن الصّوت 
منْ محبّته لسماع كلامه منه. كما قال : الله أشد أذنا إلى القارئء الحسن الصَّوتٍ 
من صاحب القَيْنَةِ إلى قبتته»”7'. والأّن - بفتح ل الال > ميدن انان 


CGI 

ومنها: محّةٌ دار المحبوب وبيته» حتئ محبَّةُ الموضع الذي حل به» وهذا هو 
السرٌ الذي لأجله عكفت القلوب على محبّة الكعبة البيت الحرام» حت استطاب 
المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب. ولذ لهم فيها السَّفْرٌ الذي هو 
قطعة من العذاب» فركبوا الأخطار» وجابوا المفاوز والقفار. واحتملوا في الوصول 
غاية المشاق» ولو أمكنهم لسَعَوا إليها على الجفون والأحداق. 

نعم أسعى إليك على جفوني وإن يعدت لمسراك الطريق 

وسرٌ هذه المحبة هي إضافة الربٌّ سبحانه له إلى نفسه بقوله: #وَطق ر ببق 
[الحج: 1 .]١‏ 

لما انتسبت إليك صرت معظمًا وعلوت قدرًا دون من لم ينتتسبٌ 


.)0797( ومسلم‎ »)٥۰٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷١ /١( وصححه الحاكم في المستدرك‎ .)17”5٠0( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


000 


رل i‏ [الفرقان: ا ریب ی [البقرة: 77 ]. 


المح م را © يدك ال [آل عمران: 7؟] وقول 
عبد ه ورسوله ديك @#: «لبّيكء وسعديك» والخير في يديك, والشرٌ ليس | نيلف 


وإذا كانه بسح سكاو ا له يفت بداريف كما فال" 

أمُرٌّ على الدّيار ديار ليلى أقبِّل ذا الجدار وذا الجدارا 

وماحبٌ الدّيار شغْفْنَ قلبى ولكن حب من سكن الدّيارا 

فكيف بمن ليس كمثله شىء» ومن ليس كمثل محبّته محبّة؟! 

CGI 

ومنها: الإسراع إليه في السير» وحَث الركاب نحوه» وط المنازل في الوصول 
إليه» والاجتهاد في القرب والدنو منه» وقطع كل قاطع يقطع عنه» واطراح الأشغال 
القاغلة غ وال هد فيا وال غا فا وال تاه کا ما تكن ال 
ومقته» وإن جل» والرغبة في كل ما يدني إليه. 


CGI 


010( أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 


e‏ م 0 روک و 


وء 
ومنها: محبة أحباب المحبوب» وجيرانه» وخدمه» وما يتعلق به» حت حرفته» 
م 0 0 مه 
وصناعته» واليته. وطعامه. وشرابه. وکان اس و مالك يحت الدياء كثيزاء لما 


رأئ رسول الله 4 يتتبعها من جوانب الصحفة”". 
CGI Og‏ 
ومنها: قِصَرٌ الطريق حين يزوره ويوافي إليه» كأنها تطوئ له» وطولها إذا انصرف 
عنه» وإن كانت قصيرة. قال: 
وكنت إذا ما جئثُ ليلى أزورُها أرىالأرضتُّطوىلي ويدنوبعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسها إا حاتت الحدوقة لو اط 
CGI‏ 
ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا ری محبوبه أو زاره وعودها إذا فارقه. 
كما قال: 


.)3١5١1( أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم‎ )١( 


N e E‏ عسل امد ا يلد 
ا و 0 جيك لا ددن كيت 


ومن المعلوم: أنه لعن البح ةة ولا سرون ولا نعيم إلا بمحبو به» 
وبمفارقة محبو بة عذابه الآأجل» والعاجل. 
CGI‏ 
ومنها: البهثٌ والرّوعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب» أو عند سماع ذكره» 
ولاسيّما إذا رآه فجاءة» أو طلع عليه بغتة» كما قال: 


فماهو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكادٌ أجيبٌ 
فأرجمٌ عن رأبي الذي كان أولا وأذكرٌ ما أعددتٌ حين تغيبُ 
~E‏ 
فصل 
ومنها: غيرته لمحبوبه وعلئ محبوبه» فالغيرة له: أن يكره E‏ 


عصي محبوبه» وانتهك 8 وضيّع مره فهذه غيرة المحب حت الذي كله 
تحت هذه الغيرة. 


الرلوااللى يي اماي E‏ © في الحديث الصحيح""': 
«أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ منى 0 

O N TT 
من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلئء وإن زعم أنه من المُحبين» فكذب‎ 


.)١599( ومسلم‎ »)۷٤۱٩۰1۸٤7( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 8 Y4 £ 
AS AAA a 
ANY 31 

3 ٠ د‎ 5 2 


من ادع محبة محبوب من الناس» وهو يرئ غيره ينتهك حُرمة محبوبه» ويسعئ 
ذم أذاة ريسي له وسساعيية aN a‏ 
بارد» فكيف يصح لعبِدٍ أن يدعي محبّة الله؛ وهو لا يغارٌ لمحارمه إذا انتهکت» ولا 
لحقوقه إذا ضبّعت. 

00 الأقسام أن یغار له من نفسه» وهواه» وشيطانه» فيغار لمحبوبه من تفريطه 
في حقه وارتكابه لمعصيته. 

وإذا تر حلت هذه الغيرةٌ من القلب؟ ترخَلتٌ منه المحبّة بل ترحّل منه الدّين» 
وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصل الجهاد. والأمر بالمعروف. والتهي 
عن المنكر» وهي الحاملة على ذلك» فإن خلت من القلب لم يُجاهد» ولم يأمر 
بالمعروف» ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي بذلك غيرةً منه لربّه» ولذلك جعل 


انه علامة محبّته ومحبوبيه الجهاد» فقال تعالئ اا الین اموا من يرد م 
آذ ت ا و 2 9 روم د يونت اذا 0 لْمْوَمِنِنَ عرو ل هرن هدوب فى 


هو ور ا 3> e‏ 9 


سبیل انه ولا كافون بر ذلك فصل 4 لوه من د َه اسم علي [المائدة: ٤‏ 0]. 


اا عا اموت فإنيا ا ن وال خا لحرت 
ويّذْمٌ الاشتراك فيه شرعاء وعقلاء كغيرة الإنسان على زوجته» وأمته. والشيء الذي 
يخم :هو يده فار من تع قن غو لذکره وهار کته له فه. 


وهذه الغيرة تختص بالمخلوق» ولا تتصور في حق الخالق» بل المحب لربه 


يحب أن الناس كلهم يحبونه» ويذكرونه» ويعبدونه» ویحمدونه» ولا شيء أقرٌ لعينه 
من ذلك» بل هو يدعو إلى ذلك بقوله» وعمله. 


فصل 


ومنها: بذلُ المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون 
المح و للحن : و بهذا فو اخوالة أجدها :لاله ذلك كلا رم وها 
في أوّل الأمرء فإذا قويت المحبة» بذله رصا وطوعًاء فإذا تمكنت من القلب غاية 
الكل وال و غاء كام رازه عن الي ]نه لما اتنس 
دون محبوبه» كما كان الصحابة يقون رسول الله # في الحرب بنفوسهم» حتئ 


يصرّعوا حوله: 
ولي فؤادٌ إذا ل الغرامٌ به هام اشتياقًا إلى لفيا مُعذبه 
يفديك بالنفس صب لويكونله أعز من نفسه شيءٌ فداك به 
ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله شد إيثارّاء قال الله تعالئ: الت اول 
الْمُؤَنِيت من أَشُهِرْ» [الأحزاب: ]١‏ ولا يت لهم مقام الإيمان حت يكون 
الرسول أحبٌ إليهم من أنفسهم فضلًا عن أبنائهم وآبائهم» كما صح عنه # 
أنه قال: «لا يؤمنُ أحدّكم حت أكون أحبّ إليه من ولد ووالده» والتاس 


أجمعين»”" وقال له عمر: والله يا رسول الله! لأنت أحبٌ إلى منْ كل شيء إلا 


ت 


من نفد . فقال: ١لا‏ يا عمَرٌ! حت أكون أحبّ إليك من نفسك» قال: فوالله لأنت 


الآن أحب إلى من نفسي! فقال: «الآن يا عمر!)”". 


فإذا كان هذا شأن محبة عبد ه ورسوله؛ فكيف بمحبته سبحانه؟ وهذا النوع من 
الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعا وقدرّاء وإن وجد في الناس من يؤثر 
محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما هو لمحبة غرضه منه» فحمله محبة غرضه 
علئ أن بذل فيه نفسه وماله» وليست محبته لذلك المحبوب لذاته» بل لغرضه منه» 
وهلا المج ت لاف ر ليح واا ما افا فاي لهات مولا امجرت 
مثل» ولهذا حكم الصحابة رسول الله 4 في أنفسهم وأموالهمء فقالوا: هذه أموالنا 
بين يديك» فاحكم فيها بما شئت» وهذه نفوسنا بين يديك» لو استعرضت بنا البحر 
لخضناه» نقاتل من بين يديك» ومن خلفك» وعن يمينك» وعن شمالك. 
CGI‏ 
فصل 
ومنها: سروره بما يُسِرٌ به محبوبه کائتا ما کان» وإن کرهتۀٌ نفسه» فيكون عنده 
بمنزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعَّاء ويحبه لما فيه من الشفاء. وهكذا المحبّ مع 
محبوبه» يسره ما یرضی به محبوبه؛ وإن كان كريهًا لنفسه. وأما من كان واقفًا مع ما 
تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولة. 
قال أحمد بن الحسين: 
يامنٰيعزعلينا أن تفارقهم وجدثًنا کل شيءٍ بعدكم عدمُ 
إن كان سرَّكُم ما قال حاسدنا فمالجُجرّح إذا أَرْضاكُمُ ألم 


.)15737 050755 27595( أخرجه البخاري‎ )١( 


SAEED 
ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن عزمه وإرادته‎ 

لاعن حاله وصفته» وکل من أحبٌ مع الله شيئًا سواه» سيبدو له إذا انكشف الغطاء: 
الزنم اورا در ا توك به بابد حا قم اف رات 
الحسرة والندامة. قال تعای «إذ تیا ليت ايعو من الت امعو ودا ألعداب 
آل ار اڪ 2 ١‏ ا مته کنا وا ا 


م 


كَنَلِكَ بريه ر أله ترب بها كروي ين كار 4 بد: .]١301-‏ 
فالأسبات التي تقطعت ت مهم هي : : الوصل» والعلائق. والمودَّات التي كانت لغير 
الله» وني غير ذات الله» وهي التي تقدم إليها سبحانه فجعلها هباءً منثوراء فكل محبة 


لغيره فهي عذابٌ على صاحبهاء وحسرةٌ عليه إلا محبته. ومحبّتّ ما يدعو إلى محبته. 


ويْعينُ على طاعته» ومرضاته. فهذه التي تبقى 2 القلب يوم تُبلى السرائر. 

ومنها: l=‏ والأنس بالخلوة. والتفرّد عن الناس» وكأن المحبة قد 
ثبتت على ذلك» فلا شيء أحلى للمحبٌ الصادق من خلوته؛ وتفرّده» فإنّه إن ظفر 
دخ وآ لوقه نه و رة من ود حل يتوم غات الكراهة: 

ولهذا السرّ - والله أعلم - أمر النبي ي برد المارٌ بين يدي المصلي حتى 
5 ء 2 e‏ عو ع 
أمر بقتاله» وأخبر أنه لو يدري ما عليه من الإثم؛ لكان وقوفه أربعين خيرًا له من 


مروره بين يديه"". ولا يجدٌ ألم المرور وشدّته إلا قلب حاضرٌ بين يدي محبوبه 


(۱) أخرجه البخاري »)6٠١(‏ ومسلم (/601). 


ا 
ابا" 


ر ٠ e‏ 4م لف لغ 
مقبل عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» فمرور المارٌ بينه وبين ربّه بمنزلة دخول 
البغيض بين المحب ومحبوبه» وهذا أمرْ الحاكم فيه الذوق» ولا ينكره. 


وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين يدي المُصلَّى يُذهب نصف أجره ذكره 
الإمام أحمد. 

وأيضًا فإن المحب يستأنس بذكر محبوبه» وڪونه 4 قلبه لا يُفارقه» فهو 
أنيسُه. وجليسه. لا يستأنسُ بسواه» فهو مستوحش ممن يَشْعَلَهُ عنه. وحدّثني تقَيُ 
الدّين بن شُقيرء قال: خرج شيخ الإسلام ابن تيمية يومّاء فخرجتُ خلفه. فلما انتهى 
أل اضرا و ارد عن انان تخت ادرف جت شه يتمد تقول الكتاعر: 


2 


وأخرّج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 
فخلوةٌ المحب بمحبوبه هي غاية أُمنيّته. فإن ظفر بها؛ ولا خلا به في سرّه 
وأوحشه ذلك من الأغيار. 
وكان قيس بن المُلوّح إذا رأئ إنسانًا هرب منه» فإذا أراد أن يدنو منه ويحادثه؛ 
ذكر له ليلئ وحديثهاء فيأنَس به» ويسكن إليه. 
وينبغي للمحبٌ أن يكون من الناس كما قال يوسف لإخوته» وقد طلب منهم 


و . 


أخاهم: إن اردان پو مَك َيل لک نی ولا مرن € [يوسف: 10]. 


CG. 


ومنها: استكانة لمحت NT E E‏ من على 
الذل ولا ياف :الجر الذي لا يذل أشي من ذل لمحبوبه» ولا بده نقضًا ولا 


عيباء بل كثيرٌ منهم يعد ذُلّه راء كما قيل: 
2 2 4 22 
يلذ له ذل الهوى وخضوعه ولولا الهوى ما لذ للعاقل الذل 
ومتئ استحكم الذل والحب صار عبودية» فيصيرٌ قلبٌ المحب معبدًا لمحبوبه. 
وهذه المرتبة لا تليق أن تتعلّق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
CEI‏ 
ومنها: امتدادُ النمّسء وتردّد الأنفاس» وتصاعدهاء وهذا نوعان: 
اخدهها .ما ارت جتن وليف راان ماک ن مط اول 
CGI‏ 
ومنها: هجره كل سبب يقصيه من محبوبه» ويبغضه المحبوب» وارتياحه 
لكل سبب یدنیه منه» ويستحمده عنده إذا بلغه عنه. وي هذا الباب عجائب 
للمحبين» فكثير منهم هجر طعاماء أو لباساء أو أرضاء أو صناعة أو حالة من 
الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد إليها أبدّاء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة 
وكثيرٌ منهم حمله الحب على اكتساب المعالي» والفضائل» وغيرها مما يعلم أن 


4 و 1 ع ڪڪ 
المحبوب يعظمه. ويحبه» وهذا نوعان أيضا: 


أحدقها: أن ركون الخ ت ا للكت محا لالجب نا هدفه 
لينال منه اعلا إن أمكنه. فان كان المحبوب ميشفوفا بجمع المال» كر ذلك 2 
مُحبّه شغمًا أشدّ من شغفه. وإن كان مشغوفا بالعلم» اجتهد المحبٌ في طلبه أشدَّ 
من اجتهاده» وإن كان مشغوفا بحرفة» أو صناعة» حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن 
وعد إل ذلك سييلة».وإن كان مشغوفا بالتوافوه والتحكابات الحمان: والأخباز 
المستحسنة بالغ المحبٌّ في تحفظها. 

فالمحبة النافعة أن تقع على عشيق كامل يحملك عشقه على طلب الكمال» 
والبليّةُ كل البليّة أن تبتلى بمحبّة فارغ بطّال صفْر من كل خير» فيحولّك حبّه على 
التشيّه به. 

والثاني: أن يكون المحبوب فارغًا من محبة ذلك وإيثاره» ولكنّ المحبّة 
تستخرح منْ قلب المُحِبٌ عزمّاء وإرادة» وحرصًا على ما يعظّم به في عين المحبوب 
وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب استعداده» كما قيل: 

٠‏ 0 م راس و 

ويرتاح للمعروف ني طلب العلا لتحمدٌ يومًا عند ليلى شمائله 

وهذا قد يكون له سببٌ آخرٌء وهو معاداةً الناس له» وتنقصهم إِيّاه» وازدراؤّهم 
به» فيحمله الانتخاء لنفسه. والغيرة لهاء ومحبتها على المنافسة في المعالى. 


رامات الحا وه امن شرف النفسن وع ا كما قل : 
0 5 عو ره 5 
من كان يشكر للصديق فإنني أحبو بصالح شكري الأعداء 


هم صيّروا طلب المعالي ديدني حتى وطنّتٌ بنعلي الجؤزاءً 


والسم أحيائا يكونٌ شفاء 


عُداتي لهم فضل علي ومِنّةٌ فلا أعدم الرحمنٌ عنّي الأعاديا 
هم بحشواعن رَّلَّنَي فاجتنبيّها وهم نافسُوني فاكتسبتٌ المعاليا 
CGI‏ 
فصل 

ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسيّما إذا كانت المحبة محبّة 
متا اوا امان المج حرطن تعضو ود ل د که و 
کا کی یک کی کک اد ا 
فانظر إلى قول النبي ي لعمَرَ بن الخطاب» يوم الحديبية لما قال له: ألسنا على 
الحقّ» وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فعلام تُعْطي الدَّنيّة في ديننا؟ فقال: 
«إني رسولٌ الله» وهو ناصري» ولستٌ أغصيه» فقال: ألم تكن تحدّثنا أنّا نأي 
البيت» فتُطوّفٌ به؟ فقال: «قُلتُ لك إِنّك تأتيه العام؟» قال: لاء قال: «فإنّك آنيه 
ومُطوّفٌ به». ثم جاء أبا بكر الصديق فقال له: يا أبا بكر ! لاغ الخ وغدرا 
على الباطل؟ قال: بلئ! قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديننا ونرجع ولا يحكم الله 
بيننا؟ فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره» وليس يعصيه» قال: ألم يكن يحدثنا أن نأي 
البيت» فنطوّف به؟ قال: بلئ» أقال لك: إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه 


ومطوّفٌ به» فأجاب على جواب النبي ي حرفًا بحرف من غير تواطُؤٍء ولا تشاعرء 


بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذا وقع في صحيح البخاري”". 


والمقصودٌ إِنّما هو ذكر الاتفاق بين المحبٌّ والمحبوب» وهذا الذي جرى 
للصّدّيق من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب لربّه في عة أمور 
قالهاء فنزل بها الوحيى كما قالها. 

وتقوئ هذه الموافقة حتئ يعلم المُحبٌ بكثير من أحوال محبوبه» وهو غائب 
عنه» ا به» وتوجّه القلب إليه» واتحاد مراده بمراده» وربما 
اقتضئ ذلك اتفاقهما في المرض» والصّحة» والفرح» والحزن» والخلُق» فإنْ كان مع 
ذلك بينهما تشاب في الخلق الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات 
على هذا القدرء وبالله التوفيق. 


.)۲۷۳۱۰۱۹۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 
ق اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 


وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قِوّئ الحب متئا انصرفت 
إلى جهة. لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: «ليس في القلب حبّانء ولا 
ل 

lS EEE tS 
© تاها اَي آي َه ولا شع كرس لوين نَّأنَّهَ كان عَلِيِمًا حَكِيمًا‎ 
بن بلع أل ركنن‎ EE ا كان‎ 
كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره.‎ ]" - ١ أنه وڪيا € [الأحزاب:‎ 
وة ية لد و ية و راء فان التقوئ لا ر تتم إلا بذلك» وباتباع ما أوحي إليه‎ 
المتضمن لتركه ما سوئ ذلك واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه» وهو يتضمن‎ 
اعتماد القلب عليه وحده» وثقته به» وسكونه إليه دون غيره.‎ 

ثم أتبع ذلك بقوله: لما جَعَلَ الله لرَجْلٍ من فلن في جَوَوِوء # [الأحزاب: ]٤‏ 
انت جد بجت الف أن" القلنب ل له اوح وا د الها 
جهة؛ لم يمل بها إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ویتبع أمره» ويتوكّل 
عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل ليس له إلا قلبٌ واحد. فإن لم يفرد بالتوكلء 
والمحبة» والتقوئ ربّه» وإلّا انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه 


GY. 
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ما أحسن هذا التأصيل» وهذا الاستطراد الذي تسجد له اقل والألباب» وله 
نظائر في القرآن عديدة. 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو محمد بن 
حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحدٍء وقال في ذلك شعرًا. 


وفك حاف الا ى هذه الا قات اف س الك اوح 
واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجه إلى غيرهاء قالوا: وكما أنه لا يجتمع فيه 
إرادتان معًا؛ فلا يكون فيه حُبّانَء وكان السيخ إبراهيم يم الرّقَىٌ ف يميل إلى هذا. 

وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجّه إلى 
اخدهماء ولا ككل عن ترحية إلا ا 

قالوا: والقلب حامل» فما حملته تحمّلء فإذا حمته الأثقال؛ حملهاء وإن 
استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه» فالقلبٌ الواسعٌ يجتمع فيه التوجّه إلى 


الله سبحانه» وإلى أمره» وإلى مصالح عباده» ولا يشغله واحدٌ من ذلك عن الآخرء 


© قلبه متوجة ب2 الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من 
يُصلي خلفه» وكان يسمع بكاء الصبي» فيخفف الصلاة خشيت أن يشُقّ على 
مه" أفلا ترئ قلبه الواسع الكريم» كيف اتسع للأمرين؟ ولا يُظّن: أن هذا من 
E‏ 1 ت 
خصائص النبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة» فيتسع 


قلبه للصلاة والجهاد في أن واحد» وهذا بحسب سعة القلب» وضيفه. وفوته. 
وضعفهء قالوا: وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده. ومراعاة آداب 


.)٤۷۰( ومسلم‎ )٠ ٠/١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


عبوديته فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. قالوا: وهذا موجود في الشاهد. فإن 
الرجل إذا عمل عملا للسّلطان مثلا بين يديه» وهو ناظر إليه يشاهده؛ فن قلبه يتسع 
اغا عله و اقا ور ةدافال السلطان عله ورو له ل هذا شان كل 
محبٌ يعمل لمحبوبه عملا بين يديه» أو في غيبته. 


قالوا: وهذا رسول الله © بكئ يوم موت ابنه إبراهيم'''» فكان بكاؤه رحمة له 
فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله أحدهما عن الآخرء لكن 
الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك» فجعل يضحك» فقيل له: أتضحك وقد 
مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه قضئا بقضاء» فأحببت أن أرضى بقضائه. 
ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله چ4 تفاوتا لا يعلمه إلا الله ولكن 
ولا نكر هذاء فالمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا في المغنى إذا طرب» فلو 
نزل به من نزل أطربهم كلهم» فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لظ أكبادهم» وكثافة 
طبعهم. وكان شيخنا يميل إلئ هذا القول» وهو كما ترئ قوّته» وحجته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدّاء ويستحيل أن 
يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
ئ ا 0 5 
بأنفسهماء كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه» وكما يستحيل 
أن يكون للعالم ربَّانٍ متكافئان مستقلان» فليس الذي يُحَبٌّ لذاته إلا الإله الحق» 


الغنِنٌ بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقيرٌ بذاته إليه. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (772106). 


واا ما ا اة سحا فاه ولا نكرو م العد 2 لدهد 


محبة ربّه» ولا يشر که معه في الحب» فقد كان رسول الله ## يحب زوجاته» وأحبهن 
إليه عائشة وكان يحب أباهاء ويحبٌ عمر وكان يحب أصحابه» وهم مراتب في حبه 
لهم» ومع هذا فحبه كله لله» وقوئ حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه. 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن محبة الحبيب 
تقتضي محبة ما يحبٌ» ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف 
لا يحب المؤمن ¿ ما يستعين به عل مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأما 
المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركيةء يا ع لأندادهم» كما قال 
تعالی: رمن الاس من د من دون أنه آندادا مهدر كح الله الذي اموأ قد 
حا € [البقرة: .]١568‏ 

وأصلٌ الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم 
يزعموا أن آلهتهم وأوثاهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» 
وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله» فوالّوا عليهاء وعادّوا عليهاء وتألهوهاء 
وقالوا هه الهة صا e‏ فرق وين فكة أله ع رول 
لعا والمخة محه شير كا وعليك ت بتحقيق هذا الموضع» فإنه مفرق الطرق بين 
آهل التوحيد وأهل الشرك. 

فليتدبّر اللبيب هذا الباب» فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالئ. 

~E 


الباب الثاني والعشرون 
فى غَيْرَةِ المحبّين على أحبابهم 


لما كان هذا الباب متصلا بباب إفراد المحبوب بالمحبة» ومن موجباته» فإن 


الغيرة بحسب قوة المحبة» وقوّتها بحسب إفراد المحبوب؛ حسّن ذكره بعده. 


و 


وأصل الغيرة: الحميّة والأنفة» والغيرة نوعان: غيرةٌ للمحبوب» وغيرة عليه 
فالغيرة له فهي الحمية له والغضب له إذا استهين بحقه» وانتقصت حرمته» وناله 
مكروه من عدوه» فيغضب له المحب ويحمئا وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى 
التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة المحبين حقاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله 
ممن أشرك به» واستحل محارمه» وعصىا أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب» وماله» وعرضه لمحبويه 
حت يزول ما یکرهه» فهو یغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه» ويمقته 
عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه ثم يغارٌ له بعد ذلك أن يكون في غيره صفة يكرهها 
ويبغضها. 

الد كله ىه الشيرقكيل هي الذون وما اهدعوم ت وعد ولا 
أمر بمعروف» ولا نبئ عن منكر إلا بهذه الغيرة» ومتئ خلت من القلب؛ خلا من 
الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسه» ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة 
تصفي القلب» وتخرج خبثه» كما يخرج الكير خبث الحديد. 


CGI 


الغيرة على 
المحبوب 
نوعان 


0 يم‎ a 


و 


ما الغيرة على المحبوب فهى غيرة أنفة المحب» وحميته أن يشاركه في 
محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرة المحب أن يشاركه غيره في محبوبه» وغيرة 
المحبوب على محبه أن د يحب معه غيره. 

والغيرة ة من صفات الرب #. والأصل فيها قوله تعالى: 6 قل إِنَمَا حرم 425 
افوس ما ظهَرَسِْهَا وما بطر # [الأعراف: 7 7]. 


ومن غيرته تعالئ لعبده وعليه: حميته مما يضره في آخرته» كما في الترمذي7" 


ص2 


وغيره مرفوعا: «إن الله يحمي عبد ه المؤمن من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه 
من الطعام والشراب». 
ع 

ويي الصحيحي:”'"': أن رسول الله قال في خطبة الكسوف: «والله يا أمّة 
مُحمّد! ما أحد غير من الله أن يزني عبده. أو تزنى أنه . 

وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر بديع» قد نبهنا عليه في 
باب: غض البصرء وأنه يورث نورًا في القلب. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به» وبين تراه لحرن ميخ سيحانة يون 
تون القت فى السب وين و الى كك ال كا لن احا ا 


.)۲٤۷٤( أخرجه الترمذي (۲۰۳۷)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
.)40١1( ومسلم‎ :.) ٠١ 55( البخاري‎ )۲( 


د ای و 
"0 


وني الصحيحين""' من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 89: 
اليس شيء أغيرٌ من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا 
أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. ولا أحد أحبّ إليه 
العُذْرُ من اللهء من أجل ذلك أرسل الرْسل». 

وي الصحيح "من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله طن : «إن الله يغار 
اتون ينان فاا لزان اونما س عه 

CGI 

وكير للحن عا lo CS E‏ 
الله» فالّتي يحيّها الله: أن يغار عند قيام الريبةء والّتي يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من 
مجرّد سوء الظن» وهذه الغيرة تفسدٌ المحبة» وتوقع العداوة , بين المحبّ ومحبوبه. 

وفي الصحيه”" «إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الل فالغيرة 
التى يُحّها الله: الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يكرهها الله: الغيرة فى غير ريبة». 

وفي الصحيح”” / عنه شي قال: «(أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرٌ منه. والله 
أغيرٌ مني». 


010( البخاري (57"5 2577725 )© ومسلم (50710). 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسلم .)7751١(‏ 

(۳) لم يخرجه البخاري ولا مسلم» وأخرجه أبو داود »)۲٣٣۹(‏ والنسائي (2))7/8/6 وابن ماجه 
.)١1945(‏ 


.)١ سبق تخريجه (ص,57‎ )٤( 


الغيرة 
المحمودة 
والمدمومي 


غيرة الله 
تعالى على 
قلب عبده 


eg OIF 
تعد فيه ريدو وهو ق بيك يعض ا ر‎ 
فجعل النبي + ي يأخذ الثريد ويردٌّه في القصعةء ويقول: «كلواء غارت أَنّكم). ثم‎ 
انتظر حت جاءت قصعة صحيحةء فأعطاها التي كسرت قصعتها.‎ 

وقالت عائشة: ماغرتٌ على امرأة قط ما غرثٌ على خديجة من كثرة ذكر النبي 
چ إيّاهاء ولقد ذكرها يومّاء فقلت: ما تصنع بعجوز حمراء الشذْقَيْن» وقد أبدلك 
الله خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلني الله خيرًا منها!)0". 

CGA 
فصل‎ 

والله سبحانه یغار علیٰ قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه» ورجائه 
وأن يكون فيه غيره» فإنه سبحانه خلقه لنفسه» واختاره من بين خلقه» كما في الأثر 
الابي: "لآم حافك لنفسي. وخلقت کل شيء لك. فبحمي عليك لاتشعفل 
بما خلقته لك عما خلقدّك له»» وني أثر آخر: «خلقدّك لنفسي فلا تلعب وتكفّلتُ 


لك برزقك فلا تتعبٌ» يا ابن آدم اطلبني تجذني» نوخد وجدت كل شىء. 
وإن فتك؛ فاتك كل شيء ونا خيرٌ لك من كل شيء». 

ويغارٌ علئ لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غیره» ويغار على جوارحه 
أن تتعطّل من طاعته» وتشتغل بمعصيته» فيقبح بالعبد أن يغار مولاه الحق على قلبه. 


ولسانه» وجوارحه. وهو لا یغار عليها. 


.)07704 »۲٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۳۷( أخرجه البخاري (۳۸۲۱) 5 ۳۸۲)» ومسلم‎ )۲( 


وإذا أراد الله بعبده خيرًاء سلط على قلبه - إذا أعرض عنه» واشتغل بحب غيره 


- أنواع العذاب» حتى يرجع قلبّه إليه» وإذا اشتغلت جوارخځه بغير طاعته؛ ابتلاها 
بأنواع البلاء. 
وهذا هو ع تسيا ندعل هيدي نوكم ا سح يعازخلا عه الم 
تيو ا له ول هه فد لمكم الد أن و ل ل رهه عر ونه لحه 
فإنه ‏ يدافع عن الذين آمنواء فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم» وأهلهم» وحريمهم. 
وأموالهم» يتولّئ سبحانه الدفع عن ذلك كلّه غيرةً منه لهم» كما غاروا لمحارمه 
من نفوسهم» ومن غيرهم. والله تعالئ يغار على إمائه وعبيده من المفسدين شرعا 
وقدرّاء ومن أجل ذلك حرّم الفواحش» وشرع عليها أعظم القربات» وأشنع 
القتلات؛ لشدة غيرته على إمائه وعبيده. 
فان عت هده الحقويات رع اج اها مسا :قد |: 
CGI‏ 
o۰‏ و ع 
ومن غيرّته سبحانه: غيرته عل توحیده» ودينه» وكلامه أن یحظی به من ليس 
من أهله» بل حال بينهم وبينه؛ غيرةً عليه» قال تعالئ: #وََجَعَلَا عل فلوو أك أن 
هوه ون ءَادَانِهِمَ وَقَرا © [الأنعام: ١۲]ء‏ ولذلك ثبّط سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله. 
الاق يدا ر اعا ا وال و له اعام تبه وَقِلَ اعدو مع 
20 طن د ر ی ر ص 7 ب و 
ال ل اف راذوڪ إلا ڪال ولد وضعو جڪ ييور الت 


ا م EA‏ ليم بالطَلاِمِينَ # [التوبة: 43 - ]٤١‏ فغار سبحانه على نبيه 


غيرة الله 
تعالى على 


توحيده 


الغيرة على 
دقيق العلم 


وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون. فيسعوا بينهم بالفتنة. نشبطهم. وأقعدهم 
علوم و قارئًا يقرأ: وا هَوَأْتَ لقان جلا بيك يي لذن لا مسن 
الْكْجْرَةَ حِجَابا تَحَيُورًا € [الإسراء: ]٤٠‏ فقال: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاتٌُ 
الغيرة» ولا أحدٌ أغير من الله يعني: أله سبحانه لم يجعل الكقار هلا لمعرفته. 
وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالى لطيفٌ لا تهتدي إليه العقول» وهو: أن العبد 
يُفْتَحُ له باب من الصّفاء والأنس. والوجود» فيساكته. ويطمئنٌ إليه. وتلتذ به 
نفسه» ويشتغل به عن المقصود, فيغار عليه مولاه الحق» فيخليه منه» ويرُدُه حينئذ 
إليه بالفقر, والذلت» والمسكنت» ويُشهده غايت فقره» وإعدامه» وأنّه ليس معه من 
نفسه شىء ألبَدََّ فتعود عزَّهُ ذلك الأنس والصفاء والوجود ذلدّ» ومسكندًء وفقرًاء 
وفاقة» وذرَّةٌ من هذا أحبٌ إليه سبحانه»ء وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك 
الصضفاء» والأنس المجرّد عن شهود اليقين» وعن شهود الفقرء والذلت» والمسكدي. 


وهذا باك لا ند ف كل واه 
CGI‏ 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» وما لا يُدركه فهم السامع أن يُذكر له. 
ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب: حدَّنُوا الناس بما يعرفون» أتحبُون أن يكب 
الله ورسولّه؟ 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قومًا حديثًا لا تبلغ عقولُهم إلا كان لبعضهم 
فتنة. فالعالمُ يغارُ علئ علمه أن ْلَه لغير أهله» أو يضعه في غير محلّه. 


الال ال فة اللطفة الي زل لخر اهلها كالم اه اليحسيفاء ال ف 
إل ضرير مُقَعَدء كما قيل: 
خود ترف إلى ضَرير مُفْعَدٍ 


CGI 


فصل 
وهاهنا أقسامٌ أخرٌ من الغيرة مذمومة» منها: غيرةٌ يحمل عليها سوء الطب 
فيؤذي بها المُحبّ محبوبه» وبري قلبه عليه بالغضب» وهذه الغيرةٌ يكرمها الله؛ 
إذا كانت في غير ريبة. 
ومنها: غيرةٌ تحمله على عقوبة المحبوب بأكثر مما يستحقه» كما ذُكر عن 
جماعة أنهم قتلوا محبوبيهم. 
CGI‏ 
فصل 
وراب عا جردت ولد اامق اعت ال رو اباب 
منها: خشية أن يكون مفتاحًا لغيره. 
ومنها: أن يحمله فرط الغيرة على أن يُنرّل نفسه منزلة الأجنبي» فيغار على 
المحبوب من نفسه» ولا ينكر هذاء فإن في المحبة عجائب. 
ومنها: شدة الموافقة للحبيب» والحبيبٌ يكره أن تنسب محبته إليه» وأن يذكر 


ذلك» فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه» كما يسرٌّه هجرٌ محبوبه إذا علم أنَّ 


فيه مراده. قال الشاعر: 


£ وا اا 
ال 1 
ر د رلا سه ا 4 


وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثنٌ أنواع: غيرة العبد لربّه أن تُنتهك محارمة 
وتُضيّع حدوده» وغیرئه على قلبه أن يسكن إلى غيره» وأن يأنس بسواه» وغيرثه 
على خُرْمتِه أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبّها الله ورسوله دارت على هذه 
الأنواع الثلاثتّ» وما عداها فإما من خُدَع الشيطان» وإما بلوى من الله» كغيرة المرأة 


على زوجها أن يتزوّج عليها. 


الباب الثالث والعشرون 


قال تعالی: قد لح لموم © ایی هُمَ فی ص نھر شوت © وَالدينَ هر 


مج وء و مه ا کے ا ا ا ر کے 01 > 2 
عَنِ الغو مُعَرصوبَ © ولذ هر إِلرَكَرةَ فَعِلُونَ © وَألنِنَ هر رجه حَافِظورت 
ب 9 000 5 4+ 


وما مک يَمَْفْرَوَإِيمَعرْمَْمِينَ © فمن بت وا كلك اوليك هر 
أْعَادويت * [المؤمنون: ۱ -۷] ولمانزلت هذه الآيات على النبي ي قال: «قد أثزلت 
علي عشر آياتِ من أقامَهر دخل الجحنة) . ثم قراً هذه الآيات. 

وقال تعالئ: إن احق € إلى قوله: زیت هر رجو حو © 
إل ع وهم وَّمَامَكَكَتَ اَن ور ع مأويون © م تق ور كك ليك هردان 4 
[المعارج: ۲۹ - ١۳]ء‏ وقال تعالى: #قل يِلْمُؤْمِدِيت يعْصوأ من ابر ويحَفْظوا رجه 
دَِكَ اگ لمم لن َه َي يما صخو © وَكُل يِْمُؤْمتِ يَنَصُضْنَ من برهن 


صم 


1 0 

2 
ا 

- 

5 

2 

س سے 


£ 
2 


مت و سأي سے 9و ع و ب 


وي حمطن فروجَهن # الآية [النور: .]١١ - ٣١‏ 
وقال تعالئ: لوَلسَتَحِْفٍ أن ادو اا حى يي أ ِن لوه 4 [النور: *م] 
وقال تعالئ: أن يَسْتَعَفِمْنَ حبر لَه لَه سَمِيعٌ عي € [النور: ]٦١‏ وقال تعالى: 


آذآ ا هك 


وَمَرَيمَأَبَتَ مرت الق حصت فرجها تافو من روح [التحريم: ؟1]. 
: 2 ت 
وفي المسند وغيره مرفوعا: «ثلاثة حق على الله عونهم: المَترّوّحٌ يُرِيدٌ العفاف. 
والمُكاتبٌُ يُرِيدٌ الأداء...» وذكر الثالث. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۷۲). وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أحمد (؟/ ۱ ).و والترمذي .)١665(‏ والنسائى (5/ »)5١‏ وابن ماجه .)۲٥۱۸(‏ 


.1 و اکر 
ڈیا وکوت ا و 
ر د رلا سه ر 


فصل 


وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق 


ي من العفاف أعظم ما يكون» 
فإن الداعي الذي اجتمع ے2 حقه لم يجتمع 4 حق غيره. فإنه ج كان شاي 
والشباب مركب الشهوة. وكان عزبًا» ليس عنده ما يعؤضه» وكان غريبًا عن 
أهله ووطنه. والمقيم بين أهله وأصحابه يستحيي منهم أن يعلموا به» فيسقط 
من عيونهم» فإذا تغرّب زال هذا المانع. وكان 2 صورة المملوك» والعبد لا يأنفُ 
مما يأنفٌ منه الحرٌ. وكانت المرأة ذات منصب وجمال» والداعي مع ذلك أقوى من 
داعي من ليست كذلك» وكانت هي المطالبت» فتزول بذلك ڪلف تعرّض الرّجل: 
وطلبه» وخوفه من عدم الإجابت» وزادت مع الطلب الرغبمٌ التامّمّ والمراودة التي 
يزول معها ظنٌ الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من فجوره» وكانت 2 محل 
سُلطانها وبيتهاء بحيث تعرف بحال وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون, 
وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ لتأمن هجوم الداخل على بغتت» وأتته بالرَّعْبي 
والرهبت» ومع هذا كله فعفٌ لله» ولم يُطغهاء وقدّم حف الله» وحقٌّ سيدها على 


5 2 5 7 - و 
ذلك كله. وهذا أمر لوانتل به سواه؛ لم يُعلم كيف كانت تكون حاله. 


قيل عنه جوابان: 
أحدهما: أنه لم يَهُمَّ بهاء بل لولا أن رأئ برهان ربّه لَهَم. هذا قول بعضهم في 
تقدير الآية 


والثاني - وهو الصواب -: أن همّه كان هم خطرات,. فتركه لله» فأثابه الله عليه. 
وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهُدَهاء فلم تصل إليه» فلم يستو الهّمّان. 


a‏ ا r,‏ ا 
قال الإمامٌ أحمد: ا همّان: هم خطراتء وهم إإصرار» فهمٌ الخطرات لا 
يُوَاخذ به» وهم الإصرار يُؤاخذ به. 


CGI 


فصل 
وفي الصحيحين” “من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله +87 #: «سبعة بُظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادلٌ وشابٌ نشا في عبادة الله ورجلٌ قلبه مُعلّق 


و و ٤ 0. ٠‏ 
بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك, وتفرّ قا عليه» ورجل دعتة امرأة 


ذات منصب وجمال» فقال: ني 8 اللّه رب العالمين. وجل تصدّق بصدقة. 
فأخفاها حتّئ لا تعلم شمالَهُ ما تُنْفِقَ مئه ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 


وفي الصحيح”": من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي 4# قال: «بينا ثلاثة 


يمشون؛ إذ أخذتهم السّماء فأووا إلى غار في الجبلء فانحطثٌ عليهم صخرةٌ من 
الجبل» فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظرّوا أعمالا صالحة عملتمُوهاء 
فاذعوا الله بهاء فقال بعضهم: اللهم إنك تعلم: أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. 
وامرأةٌ وصبيانٌ وكنث أرْعئ عليهم فإذا رُحث عليهم حلبّت» فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بنىّ» وأنه نأى , بي الشجر. ؛ فلم آت حتئ أمسيث فوجدتهما قد ناماء 
يريت كما قبت اذى ت ت ف ر رووا اد ا ا ر 
وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم أزل كذلك حت طلع 
)١(‏ البخاري »)٦٦۰(‏ ومسلم .)1١7١(‏ 


(۲) البخاري (۲۲۷۲۰۲۲۱۰)»ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة فأخ رجه البزار 
والطبراني في الأوسطء كمافي مجمع الزوائد(8/ .)٠٤١- ١57‏ 


السماء! ففرج الله لهم فرجة. 

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببئها كأشدٌ ما يحب الرّجالٌ السا 
فطلبثٌ إليها نفسهاء فأبتٌ حتى آنيها بمئة دينار» فسعيثٌ حتئ جمعتٌ مئة دينارء 
فجثتّها بهاء فلما قعدثٌ بين رجليها؛ قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا تفص الخاتم 
إلا بحقه. فقمثٌ عنهاء وت ركت المئة دينار» فإن كنت تعلم أي فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرتٌ أجيرًا بفرق من أَرُرَ فلم قضئ عمله؛ 
قال: أعطني حقي» فأعطييٌُ فأب أن يأَخُّه فزرعته» ونمّينُه حتئ اشتريثٌ له بقرًا 
ورعاءهاء فجاءني بعد حين» فقال: يا هذا! اتق الله» ولا تظلمني» وأعطني حقي! 
فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو لكء فقال: ان الله» ولا تهزأ بي! فقلتٌ: 
لا أستهزئءٌ بك فحذ ذلك» فأخذهاء وذهب» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرج عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم» وخرجوا يمشون». 

وقال عبيد الله بن موسي'”): عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله #8 
حديثًا لولم أسمعه إلا مر أو مرّتين - حت عد سبع مرات - ما حدّئت به» ولكن 
سمعيّه أكثر من ذلك» قال: «كان ذو الكِفْل من بني إسرائيل قلَّما يتورّعٌ من ذنب 
عمله» فأنتهُ امرأقٌ فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء فلمًًا قعد منها مقعد الَجُل 
من امرأته أَرَعِدَتْء وبكت» فقال: ما بُيكيكء أكرَهْدُك؟ قالث: لاء ولكن هذا عمل 
لم أعملة قط! قال: فتفعلين هذاء ولم تفْمَليه قط؟! قالث: حملتُني عليه الحاجةٌ 


.)۲٤۹۸( أخرج من طريقه الخرائطي (۷۸-۷۷). وأخرجه الترمذي‎ )١( 


فنزل ثم قال: اذهبي والدّنانيرٌ لك ثم قال: والله لاتعصي ذو الكفل أبدّاء فمات من 
ل e‏ 
(عجب وا 


وذكر المبرد”" عن أبي كامل» عن إسحاق , بن إبراهيم» عن رجاء بن عمرو 
النَخَّعَ» قال: كان بالكوفة فت جميل الوجه» شديدٌ التعبّد والاجتهاد» فنزل في 
جوار قوم من الخ > فنظر إلى جارية منهنّ جميلة» فهويّهاء وهام بها عقله» ونزل 
بالجارية ما نزل به» فأرسل يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمَّاةٌ لابن عم 
لهاء فلما اشتدٌ عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوئ؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني 
شدَّةٌ محيّتك لي» وقد اشتدّ بلائي بك فن شئت زرتك» وإن شئت عه 
أن تأتيني إلى منزلي» فقال للرسول: واوا د هاتين الجاع إن أَحَافُ 
إن عَصََنَتٌ ری عَذَابَ بوم عظ و * [الأنعام: ]٠١‏ أخاف نارًا لا يخبو سعيرّهاء ولا 
يَخْمُدٌ لهيبُها. فلمًا أبلغها الرَسولُ قوله؛ قالت: وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما 
أحدٌ أحقٌّ بهذا من أحدء وإنَّ العباد فيه لمشتركونء ثم انخلعت من الذنياء وألقت 
علائقها خلف ظهرهاء وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوبُء وتنحل حُيّا للفتى» 
وشوقا إليه حت ماتت منْ ذلك» فكان الفتئ يأتي قبرهاء فيبكي عنده» ويدعو لهاء 
فغلبته عینه ذات يوم علئ قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظر» فقال: كيف أنتٍ 
وما لقيتٍ بعدي؟ فقالت: 


نعم المحبَّةُ يا سُؤْلي محبئكم حب يقودُ إلى خير وإحسان 


١16١/5 )۱(‏ . وإسناده ضعيف. (۲) أخرجه عنه الخرائطى (ص8/, - ۷۹). 


فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 


ان 7 2 ١‏ 1 
إلى نعيم وعَيّْش لا زوال له في جنة الخُلِدٍ ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكرينى هناك فإني لست أنساك» فقالت: ولا أنا والله أنساك! ولقد 
سألتٌ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأعِني على ذلك بالاجتهاد, فقال لها: متئ أراك؟ 
قالت: ستأتينا عنْ قريب» فتراناء فلم يعش الفتئ بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ حتئ مات. 
وقال عباس الذوري”": کان بعض أصحاينا يقول: كان سفيان الثوري 
كثيرًا ما يتمثل بهذين البيتين: 
تفنى اللذاذة ممنْ نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقبُ سوءَ 2 مغبتها لا خير 2 لذة من بعدها الثاؤ 
وقال | لحسب* بن مطير: 
ونفسك أكرمْعن أمور كثيرة فما لك نفس بعدها تستعيرها 
ىه سه مه 2 م ا 9 5 
ولا تقرّبٍ المّرعى الحرام فإنما ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريرها 
وقال الإمام أحمد: الفُْوَةُ: ترك ما #بوئ لما تخشئ. 
وقال E‏ مان نشت أن فت من العنّاد هوي خاو من أهل 
البصرة. فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت» وقالت: إن أردت غير ذلك؛ فعلتٌ» ارس 
إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني إلى ما لا يَضْلّم؟ فقالت: قد 
أخبرتك بالذي عندي» فإن شعت فتقدّم» وإن شئت فتأخر فأنشاً يقول: 


.)47 - ٩۲( أخرجه الخرائطي‎ )۲( .)4١ أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 


إلى مالا أريدٌ من الحَرَام 
وَهْمْيَدَعُوْنَهُ نحوالاثام 
وظلوا في الجحيم وني السّقام 
فلمّا علم أنه قد امتنع من الفاحشة؛ أرسلث إليه: أنا بين يديك على الذي تحبٌ. 
فأرسل إليها: لا حاجة لنا فِيْمنْ دعوناه إلى الطّاعة» فدعانا إلى المَعْصِية ثم أنشد: 
ولا خير فيْمَن لايُراقبُ ره عند الهوى ويخافه إيمانا 


حَجبالتقى سبل الهوى نأخوالتقى يخشى إذا وانى الماد هوانا 

وقد روئ محمد بن عبد الله الأنصاري”": عن عبد الرحمن بن عوف قال: 
قال رسول الله ##: «إذا صلت المرأة خمسهاء وحفظث فزْجهاء وأطاعثٌ زوجها؛ 
دخلت الجنّة». 

وقال الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا آنا بالشام؛ إذ 
لقيني رجلٌ من أصحابيء فقال: هل لك في جميل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود 
مه ونا فحن ل آن العوث کر نظ لوه قم فال انو سه اماراق 
رجل لم يشرب الخمر قط ولم يزنِء ولم يقتل نفسّاء يشهد أن لا إله الا الله؟ قلت: 
أله قو تجا وأرجو ل الحة فمن هذا ارج ؟ فال : آنا قلت راه ما أك 
سلمت وأنت تشب منذ عشرين سنة في بثينةء فقال: لا نالتني شفاعة محمد © 
يوم القيامة - فإني في أوّل يوم منْ أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدّنيا - إن كنت 
وضعتٌ يدي عليها لريبة. فما برحنا حتّئ مات. 


.)٠١١ص( أخرجه الخرائطي (ص1). (۲) أخرجه الخرائطي‎ )١( 


ولمّا قم عُرُوةٌ بن الزبير"“ على الوليد بن عبد الملك؛ خرجث برجله الأكلة 
فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنّه إن لم يفعل سرت إلى جسمه. فهلك» فلمًا 
عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقِدًا؟ قال: ولِم؟ قالوا: لئلا تَحِسّ بما نصنع» 
قال: لا! بل شأنکم» فنشروا ساقه بالمنشار» فما أزال عضوًا عن عضو حتئ فرغوا 
منهاء ثم حسموهاء فلما نظر إليها في أيديهم؛ تناولهاء وقال: الحمد لله! أما والذي 
حملني عليك إِنَّه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط. 


ولما احتضر ذو الرّمّة؛ قال: لقد همت بميّ عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد. 

وذكر أبو الفرج”" وغيره: أن امرأةٌ جميلةً كانت بمكة» وكان لها زوج» فنظرت 
يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترئ أحدًا يرئ هذا الوجه ولا يمين 
به؟! قال: نعم! قالت: منْ؟ قال: عبيد بن عمیر» قالت: فائذن لي فيه فلافتنته» 
قال: قد أذنت لك. قال: فأتته كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام» 
فأسفرت عن وجه مثل فَلْقَةِ القمر» فقال لها: يا أمَهَ الله استتري! فقالت: إن قد فيَنْتٌ 
بكّ. قال: إنّي سائِلكِ عن شيءٍ فإن أنتِ صدقتني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني 
عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني: لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك؛ 
أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو 
دخلت قبرك» وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرك أنّي قضيتّها لك؟ قالت: اللهك لا! 
قال: صدقْتٍء قال: فلو أنَّ الناس أَعُطُوا كتبهم» ولا تدرين: أتأخذين كتابك بيمينك 
أم شمالك؛ أكان يسرك أنّي قضيتها لك؟ قالت: اللهُمّ لا! قال: صدقت. قال: فلو 


أردت المشي على الصّراط» ولا تدرين: هل تنجين» أو لا تنجين؛ أكان يسرك أني 


.)7557- 774( المصدر السابق (ص١777-77). (۲) أي ابن الجوزي في ذم الهوئ‎ )١( 


قضيتها لك؟ قالت: اللهمّ لا! قال: صدقت. قال: فلو جيء بالميزان» وجيء بك 
فلا تدرين: ا ميزانك أم يثقل؛ أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا! 
قال: صدقت» قال: فلو وقفت بين يدي الله للْمُساءلة؛ أكان يسرك أي قضيتها لك؟ 
قالت: اللهمّ لا! قال: صدقت» قال: اتقي الله! فقد أنعم الله عليك» وأحسن إليك. 
قال: فرجعث إلئ زوجهاء فقال: ما صنعتٍ؟ فقالت: أَنْتَ بطّال ونحن بطّالون. 
فأقبلت على الصّلاة والصوم» والعبادة» فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن 


عمير؟ أفسد على امرأتي» كانت في كل ليلة عروسّاء فصيّرها راهبة. 


وهذه الطائفةٌ لِعمتهم أسبابٌء أقواها: إجلال الجبّارء ثم الرغبةٌ في الحور 
الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرّم الله عليه؛ 
منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك كما قال #: «منْ لبس الحرير في الدّنيا؛ 
لم يلبسه في الآخرة»”''. و«من شرب الخمر في الدّنيا؛ لم يشربها في الآخرة»”". 

فلا يجمع الله للعبد لذَّة شرب الخمرء ولبس الحرير» والتمتّع بما حرّم اله 
عليه من النساء والصبيان» ولذَّة التمتع بذلك في الآخرة: فليختر العبد لنفسه إحدئ 
اللّذتين» وليكتف عن إحداهما بالأخرئ؛ فمن أبئ فلن يجعل الله من أذهب طيباته 
في حياته الدنياء واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف النار فقط» فإن تركها رغبةً ومحبة أفضلٌ من تركها 
مدر خرف لدو 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العارء والشنار. ومنهم من يحمله 


.)۲۰۷۳( ومسلم‎ »)٥۰۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.2 ۰ ٠ ومسلم‎ »)٥۷۷١( أخرجه البخاري‎ (۲( 


علئ العفة الإبقاء علئ محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من يحمله عليها عفة 
محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياء منهء والاحتشام له وعظمته في 


صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر» وحسن الأحدوثة. ومنهم 
من يحمله عليها الإبقاء على جاهه» ومروءته. وقدره عند محبوبه وعند الناس. 
ومنهم من يحمله عليها کرم طبعه وشرف نفسه» وعلو همته. ومنهم من يحمله 
عليها لذَةٌ الظّفر بالعمّة» فإنّ للعفة لذَّةّ أعظمٌ منْ لذة قضاء الوطرء لكنها لذة يتقدّمها 
ألم حبس النفسء ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من ذلك. ومنهم من 
يحمله عليها علمه بما تَعْقِبّهِ اللذّةٌ المحرمة من المضارٌء والمفاسد. وجمع الفجور 
بخلال الشرٌّ كلهاء كما ستقف عليه في الباب الذي يلى هذا؛ إن شاء الله. 
CGI Ig‏ 

ولم يزل الناسٌ يفتخرون بالعفة قديمًا وحديثاء قال إبراهيم بن هرمة: 

ر يً 2 »° ° مع 

وَلَرّبّ لذة ليلةٍ قد نلتها وحرامها بحلالهامدفوع 

وقيل لبيْنة: هذا جميل لما به» فهل عندك من شيء تنفسين به وجده؟ فقالت: ما 
عندي أكثرٌ من البكاء إلى أن ألقاه في الدّار الأخرئ, أو زيارته وهو ميت تحت الثّرى. 

وقيل لعتبة بعد موت عاشقها: ما كان يضَرَّك لو أمتعته بوجهك؟ قالت: منعنى 
ون ولك ختور تالقان ا ا .ركان الع نوات بقلي کم ا 
غير أنّي أجد ستره أبقئ للمودّة» وأحمد للعاقبة» وأطوع للربٌء وأخفٌ للذّنب. 
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الباب الرابع والعشرون 
فى ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والالام 


حقيقٌ بكل عاقل ألا يسلك سبيلًا حت يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما توصل إليه 
تلك الطريق من سلامة» أو عطب» وهذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين ہماء 
وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات» 
SS‏ وا ا ا 

وأ لبَق | e‏ مح و أه سیا [الإسراء: ۳۲] فإذا كانت هذه سبيل الزنا 
لوت سي انز التي ی و ل کے ا ف 
أضعافها من الزن ؟ كما ستقف عليه إن شاء الله. 

فأما سبيل الزنئ ؛ فأسوأ سبيل» ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل» ومستقرٌ 
e Ey‏ يأتيهم لهيبها من تحتهم» فإذا أتاهم اللهب؛ 
ضجواء وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم» فهم هكذا إلى يوم القيامة» كما رآهم 
النبي ي في منامه» ورؤيا الأنبياء وحيك لا شك فيه. 

فروئ البخاري في صحيحه''' من حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول 
الله مو مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأئ أحد منكم رُؤيا؟» فيقص عليه ما 
شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتغياني 


600 رقم .)۸٤٥(‏ وأخرجه أيضا مسلم (۲۲۷۵). 
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وإنهما قالا لي: نی ی ا ا کے > وإذا 


آخر قائمٌ عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه» فيتدهده الحجر 
هاهناء فيتبع الحجرء فيأخذه. فلا يرجع إليه حتئ يصح رأسه كما كان ثم يعود 
عليه» فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولن» قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ قال: 
قالا لي: انطلق, انطلق» فانطلقنا فأتينا عل رجل مُستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه 
بكلُوبٍ من حدید وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشرٌ شدقه إلى قفاه. ومنخره 
إلى قفاه» وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في 
الجانب الأول قال: فما يفرع من ذلك الحانب حت يصح ذلك الحانب كما كان. 
ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولئ. قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالالي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التَنُورء فإذا فيه لغط وأصوات» 
قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ» ونساءٌ عراف وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم؛ 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوّضُوا قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالالي: انطلق» انطلق. 
قال: فانطلقناء فأتينا على نهر أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح. 
ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة» فيفغر فاه» فيلقمه حجر فينطلق» فيسبح. 
ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه؛ فغر فاهء فألقمه حجرّاء قلت لهما: ما هذان؟ قال: 
قالا لي: انطلق, انطلق. فانطلقناء فأتينا عل رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء 
رجلا وإذا عنده نارٌ يشهاء ويسعول حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا 
لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء فأتينا على روضة مُعتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا 
بين ظهري الروضة رجلٌ طويل» لا أكاد أرئ رأسه طولا في السماء. وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق, 


انطلق. فانطلقنا فأتينا علئ دوحةٍ لم أر دوحةً قط أعظم منهاء ولا أحسنء قال: قالا 
لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إل مدينة مبنية بلَبِنِ ذهبء ولَبْنِ فضةء قال: فأتينا باب 
المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا ر جال شطرٌ من خلقهم كأحسن 
ما أنت راءء وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت راءء قال: فقالا لهم: اذهبوا فقَعوا في ذلك 
النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأنَّ ماءه المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا 
فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا 
لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدًاء فإذا قصرٌ مثل الرّبابة 
البيضاء. قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما! فذراني. 
فأدخله. قالا: أما الآن؛ فلاء وأنت داخله! قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة 
عجباء فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي 
أتبت عليه يلَع رأسه بالحجر؛ فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة 
المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشرشّر شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفا 
وعينه إلى قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة» تبلغ الآفاق. وأما الرجال 
والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور؛ فإنهم الزْناةٌ والرّواني. وأما الرجل الذي 
أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقَمُ الحجر؛ فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة 
الذي عند النار يحُشهاء ويسعئ حولّها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل 
الذي في الروضة؛ فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على 
الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسن. وشطر منهم قبيح؛ فإنهم قوم 
خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئّاء تجاوز الله عنهم». 


ته 2 ا 2 يت أ ميلد 


OE رو‎ 


وني الصحيحين” من حديث عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول 
الله! آي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك» قال: قلت: ثم 
أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: :م م أيّ؟ قال: «أن تزني 
بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك في کتابه: ولد لا يَرَعُونَ مح a‏ 
ولا يقلوت النّفْسَ الق حَرَم لَه | إلا بالق ولا يڙوت وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق تاا 4 


.]٦۸ [الفرقان:‎ 


وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخ زانٍ. 
وملك كذَّاتٌ وعائل مستكبر). 

وفي النسائي وغيره'" من حديث بريدة عن النبي © قال: «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كأمّهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
المجاهدين في أهله إلا نصب الله له يوم القيامة» فيقالٌ: يا قُلانٌ! هذا قُلانٌ فخُذ من 
حسناته ما شئت» ثم التفت النبي # إلئ أصحابه فقال: «ما ترون يدع له من حسناته 
شيئًا؟» وني لفظ: «وإذا خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. 
فځذ من حسناته ما شئت . فما ظتکم؟!). 


۶ ٤ 4 ر‎ ٠ ٠ 
ويكفي في قبح الزنئ أن الله سبحانه - مع كمال رحمته - شرع فيه أفحش‎ 
القتلات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله.‎ 
ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له. كما‎ 


.)١١1/( ومسلم‎ )۲۳٠۹۹( ومسلم (۸1). (۲( البخاري‎ )51/5١( البخاري‎ )١( 


)۳( أخرجه مسلم (۱۸۹۷)» وأبوداود 5970 7). والنسائي (7/ ٠‏ 6). 


رو لظ رأيت في الجاهلية 
قردًا زنئ بقردةٍء فاجتمع عليهما القرود» فرجموهما حت ماتاء وكنتٌ فيمنْ رجمهما. 
CGI‏ 


فصل 


والزنئ يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد المروءة» 


يعر ايد ٠‏ موه 0 * ٠‏ ).ةس ٠‏ 0 و 
وقلة الغيرة» فلا تجد زانيا معه ورع» ولا وفاء بعهد» ولا صدق في حديث» ولا محافظة 


على صديق» ولا غيرة تامة على أهله. فالغدرء والكذب» والخيانة» وقلة الحياء 
وعدم المراقبة» وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه» وموجباته. 

ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل إلى ملك 
من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. ومنها: سواد الوجه. وظلمته وما يعلوه من 
الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها: ظلمة القلب» وطمس نوره» وهو 
الذي أوجب طمس نور الوجه» وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

ومنها: أنه يُذْهِبٍ حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. ومنها: 
أنه يَسلّبه أحسن الأسماءء وهو اسم العفة» والبر» والعدالة» ويعطيه أضدادهاء كاسم 
الفاجرء والفاسق» والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيح”"عن النبي هي أنه قال: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». فسلبه اسم الإيمان المطلقء وإن لم يسلب عنه 
مطلق الإيمان. 


.)01/( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۳۸٤۹( رقم‎ )١( 


من مفاسد 
الزنى 


وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث» فخط دائرة في الأرض» وقال: هذه 


دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخرئ خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الإسلام, فإذا زنئ 
العبد خرج من هذه» ولم يخرج من هذه. 

ومنها: أنه عرض ننه لمكت اکور الذي رأئ النبي ي فيه الزناة والزواني. 
ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل به الخبث الذي 
وصف الله به الزناةء كما قال تعالن: الْكَرِبِئتٌ إِلْحَبِيدِينَ وَالْحَبِيدوْنَ يتب 
يبت لِلَليَبِيت وَالظَلِيْجُونَ لِلطَيَبَاتِ4 [النور: 5؟]. 

فقد حرم الله الجنة على كل خبيث» بل جعلها مأوئ الطيبين» ولا يدخلها إلا 


طيب. قال تعالی: ال ولم اتیگ بیت موو سک عكر تخا له 
بما شمر تَكَمَلونَ 4 [النحل: ۳۲]. 

ومنها: الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة التي تعلو 
وجهه» فالعفيف علئ وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» ومن جالسه استأنس به» والزاني 
تعلو وجهه الوحشة» ومن جالسه استوحش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله. وأصحابه» وغيرهم له» وهو أحقر 
شيء في نفو سهم» وعيونهم» بخلاف العفيف. فإنه يرزق المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحد على حرمته» ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح من فيه وجسده. 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يُقابلون بضد مقصودهم فإن من 
فاا العيكى وط ا رمه الله عليه عات اله يكن فده كإن ا عا 


لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سببًا إل خير قط. 


ومنها: أنه يَعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة 
في جنّات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا 
فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فإن توسع 
في حلاله؛ ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وإن ناله من حرام؛ فاته 
نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزن يجرئه على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب الحرام» 
وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم الحرام» وربما 
استعان عليه بالسحر وبالشرك» وهو يدري» أو لا يدري. 

فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. ويتولد عنها أنواع 
أا و البعاضى ها فين مره جاتن التعاضى دلا وجند بعدهاء 
وهي أجلب لشرٌ الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة» وإذا علقت 
بالعبد» فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عر على الناصحين استنقاذه» وأعيا الأطباء 
دواؤه» فأسيرها لا يُفدئء. وقتيلها لا يُودَىْء وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم» 
فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله 
تعالی: ن أنه لايد ما بو حَقَّ یروا ما بأنفْيسِهِمٌ ادا اراد لَه بوم سوا فلا َر 


لد وما لَهُريِّن دونب من وَالي € [الرعد: .]١١‏ 


~E 


من مفاسد 
اللواط 
وعقوييه 


فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضررء وأما سبيل الأمة اللوطية؛ فتلك سبيل 
الهالكين» المفضية بسالكها إلى منازل الا الذين جمع الله عليهم من أنواع 
العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم» لا من تأخر عنهم ولا من تقدَّمء وجعل 
ديارهم وآثارهم عبرةً للمُعتبرين» وموعظة للمتقين. 


وكتب خالد بن الوليد إلئ أبي بكر الصديق: أنه وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلا يُنكح, كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك ناسًا من أصحاب رسول الله 
© وفيهم على بن أبي طالب فاستشارهم» فكان عليٌ أشدهم قولا فيه» فقال: إن 
هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم» أرئ أن 
تحرقوه بالنار» فأحرقوه بالنار. 

وقال عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين: يرجم بالحجارة حت 
يموت» حصن أو لم يحصن. 

وسئل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: يُنظر أعلئ بناء في المدينة» فيُرم 
منه منكّسَاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم عليٌ لوطيّاء وأفتئ بتحريقه. فكأنه رأى جواز 
هذا وهذا. 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي» وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فظن بعض 
الناس: أنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزّاني» أو في قتله مطلقًا. 

وعقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة على ذلك» ولغلظ حرمته» 


ےد 


7 : 
وانتشار فساده» ولان الله سبحانه لم يعاقب امة ما عاقب اللوطية. 


قال ابن ابي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالئ: نكر 
او يفأ كاوق كران ا کرت ال ما نذا 
ذکز علئ ذكر حتئ کان قوم لوط. وقال محمد بن مخلد: ا الور 
يقول: بلغني أن الأرض تَعُجٌ إذا ركب الذكرٌ على الذكر. 

وذكر ابن أبي الدّنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يُشرف على سدوم 
فيقول: ويل لك سدومٌ يومًا مّا لك! فجاءت إبراهيم يم الرّسل» وكلمهم إبراهيم 
في أمر قوم لوطه قالوا: #أَعَرض عَنَّ هلاه [هود: 75] قال: وما جَآَدتَ رسا لوملا 
سِىء بهم وَصَافَ بهم درا 4 [هود: ۷۷] فذهب بهم إلى منزله. فدخنت ارات 
فجاءه لمر بود لَه 4 1هود: ۷۸] فقال: قوھ هواد باق هَن ر ےر » 
[هود: ۷۸] أزوّجكم بہن» 7 لالس منك رَجْلٌ بََشِيدٌ 4 وجعل لوط الأضياف في بيته. 
ووقف عل باب البيت» و#قَالَ لوان وة 00 اوى إل ركنن شَدِيدٍ # [هود: ۸۰] 
ليسي امي اانا براي ل با ارين ارس 
رأت الرسل ما قد لقي لوط في سببهم قا يأو إا رل دوك أن يجاو يصلوا الك َك 


شر بالك بقظع من الل وآ يلوت مڪ أ إلا اريك لته يبا مآ صا 
إل موده م لصُبَحُ أن بح قريب € [هود: ]۸١‏ فخرج عليهم جبريل فضرب 
وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم. قال: والطمس: أن تذهب حت تستوي. 
واحتمل مدائنهم» حت سمع آهل سماء الدنيا نبيح كلابهم» وأصوات ديوكهم. 
ثم قلبهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال: على آهل بواديهم» وعلى 
رعائهم وعلئ مسافريهم» فلم ينفلت منهم إنسان. 


وقال مجاهد: نزل جبريل 8# فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعهاء 


حتئ سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج والديكة, ثم قلبهاء فجعل 
أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 


وال اه بو الاك" :الها رست ال ال تقوم لوقل ا قي 
لهم: لا تہلکوهم حتیٰ يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» وطريقهم علئ إبراهیم» قال: 
فأنّوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه *فلما ذهب عن هيم الرَوعٌ RAS,‏ 
رم وط € [هود: ]۷٤‏ قال: كان مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون؛ 
أهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ 
قالوا: لا. حتئ انتهئ إلى عشرةء أو خمسةّء فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيهاء 
فحسبهم ضيقاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهلهء وأتوا معه» فالتفت إليهم فقال: 
أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم» 
قال: فانتهئ بهم إلى أهلهء فانطلقت العجوز السُّوء امرأته» فأتت قومه» فقالت: لقد 
تضيّف لوطًا الليلة قوم ما رأيت قط أحسن وجومّاء ولا أطيب ريا منهمء فأقبلوا 
يهرعون إليه» حت دفعوا الباب» حت كادوا أن يقلبوه عليهم» فقال ملك بجناحه. 
فصفقه دونهم» ثم أغلق الباب» ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهم» فقال: #عَلَؤلاهٍ 
تاق هن اهر ڪر ) [هود: 04] حت بلغ أو اوۍ لل نحن سيد © فالا بوط 
إا رْسُلُ رَيْكَ لن يصِلْوَا الك © [هود: 6 ١‏ فطمس جبريل أعينهم فما بقي أحد 
منهم تلك الليلة حتئ عمي. قال: فباتوا بشرٌ ليلة عميًا ينتظرون العذاب. قال: وسار 
بأهله» واستأذن جبريل 2 في هلكتهم» فأذن له فارتفع بالأرض التي كانوا عليهاء 
فألوئ بها حت سمع أهل السماء الدنيا ضَعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها نارًا ثم قلبها 
مهم. قال: فسمعت امرأته الوجبة» وهي معه» فالتفتت» فأصابها العذاب. 


.)018.5960 /۱۲( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وعن ابن عباس أن رسول الله ي قال: «لعن الله من وقع على بهيمة» ولعن الله 
من عمل عمل قوم لوطا رواه الإمام أحمد'". 


وعن ابن عباس: أن رسول الله ج قال: «لعن الله من تولئ غير مواليه» ولعن 
الله من غير تحُوم الأرضء ولعن الله من ككّه أعمئ عن السبيل» ولعن الله من لعن 
والديه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولعن 
الله من عمل عمل قوم لوط - ثلاثا - ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع 
على بهيمة)”". هذا على شرط البخاري. 

ول لدو موه حت غك مغن اوغا قال فالبرسول الله 
©: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وني لفظ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط البخاري. 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق» وعليٌ بن أبي 
طالب» وعبد الله بن الزبير وهشامٌ بن عبد الملك”*. 


وقال حماد بن سلمة: عن قتادة» عن خلاس» عن عبيد الله بن معمر» قال: 
يقتل اللوطي. وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطي الرّجِم أحصن. أو لم 
تحصن سين فافض وهذا يدل عل أن ذلك سن مض غليها العم . 


ET 
وقال الشعبي: يُقتل أحصن. أو لم يُحصن”. وقال الزهري» وربيعة» وابن‎ 


.)711/ 07094 /١1( في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۷/ ۲۳۲)»ء وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد ٠ /١(‏ ۰) وأبو داود (577 5). والترمذي .)١5057(‏ وابن ماجه .)١05151(‏ 
(5) انظر تحريم اللواط للآجري (ص۸٥). )2١(‏ أخرجه الآجري في تحريم اللواط (ص54). 


(5) أخرجه الآجري (ص١3).‏ (۷) أخرجه الآجري (ص79). 


هرمز» ومالك د بن أنس: غاج اخ أل اة 


وقال عمر بن الخطاب به #:: من عمل عمل قوم لُوطِء فاقتلوه". 
ay‏ الكريت تلت SC‏ 
لم يحصن؟ فقال: يرجم أحصنء أو لم يحصن. قال إسحاقٌ بن راهويه: هو كما قال. 
لال سداق بور امي ا ی الاي يعمل عمل اوم لوي ا ارجم رسع 
کان» أو غير محصن؛ لأن النبي # مي قال: «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه»” '" رواه 
ابن عباس عن النبي # كذلك. ثم أفتئ ابن عباس بعد النبي © فيمن يعمل عمل 
قوم لوط: أنه يرجم وإن كان بكرّاء فحكم في ذلك بما رواه عن النبي 8. 
وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي يرجم» ولم 


قد کر له سبحا عقو لطي وما حل بم من لله ق شر سور 
القرآن وهي: سورة الأعراف» وهود. والحجرء والأنبياء» والفرقان» والشعراء 
والنمل» والعنكبوت» والصافات» واقتربت الساعة. وجمع على القوم بين عمى 
الأبصار» وخسف الديار» والقذف بالأحجار» ودخول النار. وقال محذرًا لمن عمل 
عملهم مما حل بهم من العذاب الشديد: وما وم م لول مَنكُم بيار [هود: 4 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌ؛ هربت الملائكة» وعجّت الأرض إلى 
ربهاء ونزل سخط الجبار ‏ عليهم» وغشيتهم اللعنةء وحمت بهم الشياطين» واستأذنت 


(۱) انظر تحريم اللواط (ص59). (۲) أخرجه الآجري (ص58). 


(۳) سبق تخريجه (ص۱۸۹). 


الو ياد يب بهم» وثقل العرش على حملته» وكبرت الملائكة» واستعرت 


الجحيم» فإذا جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع عذابهم. 
فكانت روحه بين أرواحهم. وذلك أضيق مكاناء وأعظم عذايًا من تنور الزناة. فلا كانت 
لذ م توجب هذا العذاب الأليم! وتسوقٌ صاحبها إلى مرافقة َة أصحاب الجحيم. 
ق AN a a‏ 
CGI‏ 
فصل 


وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم, فذلك الهُلْكُ كل الهلك» ويجب قتل عقویہ 
الفاحشي 
مع دي رحم 


عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الرايةء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ٠^‏ 


الفاعل بكل حال عن الإمام حول وغيره. واحتحّ الإمام أحَمدَ بحديث عدي بن ثابت 


ر ¢ اع ء ےہ 34 ء 7 
و و و 
8 
منه» فقال: إن كان عمدًا؛ i‏ وشل ماله 1 كان لا يعلم؟ يفرّق بينهما. 
وني صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده”": أن النبى م قال: «لا يدخل 

الجنة من أت ذات محرم». 
(۱) في مسنده (5/ 259٠‏ 5. وأخرجه أيضًا ابو داود 501 5)» والترمذي »)۱۳٣۲(‏ والنسائي 
(5/ ۱۱۰( وابن ماجه (۲۹۰۷). وهو حديث صحيح. 


(۲) كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).‏ 


الباب الخامس والعشرون 
فى رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم 
ق الوصال الذي يبيحه الدين 


قال الله تعالئ: لأس يَشهَعْ لحه حَسَنَة ا ل 01 نها ومن يَشْفَعَ سَفعَةٌ 
س يكن لمر كنل نها [النساء: کل ی اق خی عا ا با ارق 
فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع لصاحب 
الحاجة» فيصير له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه 
الآية كل متعاونين على خير» أو شر بقول» أو عمل. ونظيرها قوله تعالئ: تاوا 
على ال ابر ولح ری ولا ووأ َل لشي دون € [المائدة: ؟]. 
وني الصحيح”" عنه يك أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجروء 
ويقضي الله علئ لسان رسوله ما أحب». 
وفي صحيح البخاري”" أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان زوجها 
يمشي خلفهاء ودموعه تسيل علئ لحيته» > فقال لها النبي 7 : «لو راجعتيه فإنه أبو 
ولدك» فقالت: أنأموق؟ قال: «لا! إنما أنا شافع» قالت: فلا حاجة لي فيه. 
فهذه شفاعةٌ من سيد الشفعاء لمُحب إلى محبوبه» وهي من أفضل الشفاعات» 
وأعظمها أجرًا عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله. 
ولهذا كان أحبٌّ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين هذين. 


.(oF1A coTAT) برقم‎ (۲( .)۲٦۲۷( ومسلم‎ »)٦0۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


وتأمل قوله تعالى 2 الشفاعة الحسنح يكن له صِيبٌ ينها و2 السيئة 

٠ >u < 1‏ و 
يك لَه كنل مها [النساء: ]۸٠‏ فإن لفظ الكفل يُشعر بالحمل» والثقل» ولفظ 
النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه 2 تحصيله» وإن كان كل منهما 


يستعمل 2 الأمرين عند الانفراد. ولكن لما قرن بينهما؛ حسن اختصاص حظ 
الخير بالنصيب» وحظ الشر بالكفل. 

وني صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده"": أن رجلا علئ عهد رسول الله 
4# زوج ابنةً له» وكان خطبها قبل ذلك عم بنيهاء فبلغ النبي # أا كارهة للذي 
زوجها أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يزوجها عم بنيهاء فأهدر النبي ي نكاح أبيهاء 
وزوجها عم بنيها. 

والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنة ماضية» 
وسعيخ مشكور. 

وقد جاء عن غير واحدٍ من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: أنهم شفعوا هذه 
الشفاعة. 


ويذكر عن عثمان بن عفان : أنه جاءته جارية تستعدي على رجل من 

الأنصارء فقال لها عثمان: ما قصَّتّك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين! كلفت بابن أخيه. 
ع م ۶ ع ع ۶ 

فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك» أو أعطيك ثمنها من مالي. 
فقال: أشهدل يا أمير المؤمنين أا له! 

وذكر التميميٌ في كتابه المسمى ب«امتزاج النفوس»”" أن معاوية ابن أبي 
)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (0178). 
(۲) نقل عنه مغلطاي في الواضح المبين (ص77). 


و 
سفيان اشترئ جارية من البحرين» فاعجب بها إعجابًا شديداء» فسمعها يومًا تنشد 
أساتنا» ا 


وفارقته كالغُصن يهترٌ ني الثرى طريرًا وسيمًا بعدما طرٌ شاربه 

فسألهاء فقالت: هو ابن عمي» فردّها إليه» وفي قلبه منها. 

وذكر الخرائطي” من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم: 
أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر» ورغب عنه» ونذر على نفسه بكل بيتٍ 
يقوله هدي بدنةء فمكث بذلك حيئاء ثم خرج ليلة يريد الطواف بالبيت؛ إذ نظر إلى 
امرأة ذات جمالٍ تطوف» وإذا رجل يتلوهاء كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع 
رجلهاء فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها 
الرجل هُنيةء ثُمّ رجع» فلما رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتُخبرنيٍ عن أمرك! قال: نعم! 
هذه المرأة التي رأيت ابنة عمي» وأنا لها عاشقٌ» وليس لي مال» فخطبتها إلى عمي, 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه» والذي رأيت هو حظي منهاء ومالي 
من الدنيا أمنية غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف» وحظي ما رأيت من فعلي. فقال له 
عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: انطلق معي إليه» فانطلقاء فاستخر جه 
عمر» فخرج مبادرّاء فقال: ما حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتك فلانة من 
ابن أخيك فلان» وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. 
قال عمرٌ: إني أحبٌ ألا أبرح حت يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح حت 
جمعهما جميعاء وأتئ منزله فاستلقئ على فراشه» فجعل النوم لا يأخذه» وجعل 
جوفه يجيش بالشعر» فأنكرت جاريته ذلك»: فجعلت تسأله عن أمرهء وتقول: 


(۱) في اعتلال القلوب (ص 75 - 770). 


ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ جلس» وانقد: 


أراك اليوم قد أحدئت شوقًا 


بربك هل أتاك لها رسولٌ 


وذو القلب المصاب وإن تعرِّى 
و ىء 7 و 
وكممن خلةاعرضت عنها 


۶ و 5 و 
رايت صدودها فصددت عنها 


وهاج لك البكا داءً دفينا 
فشاقك أم رأيت لها خدينا 
لبعض زماننا إذ تعلمينا 
فوافق بعض ما كنا لقينا 
لغير قِلَّى وكنتٌ بها ضنينا 
ولوهامالفوؤادبهاجنونا 


وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار»”": أن زبيدة بنت أبي جعفر قرأت في طريق 


مكة على حائط: 
أما فى عباد الله أو فى إمائه 


له مقلة أما المآقي قريحة 


كريمٌ يُجِلَي الهم عن ذاهب العقل 


وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 


فنذرت أن تحتال لقاتلهاء حتئ تجمع بينه وبين من يحبه. قالت: فإنى 


لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيت به» فزعم أنه قالهما في بنت عم 
له» قد حلف أهلها ألا يزوجوها منه» فوبّهت إلى الحي» وما زالت تبذل لهم المال 


.75"/5 )١( 


حت زوجوه» وإذا المرأة أعشق من الرجل» فكانت زبيدة تعده في أعظم حسناتهاء 


وتقول: ما نا بشيء أسرّ مني بجمعي بين ذلك الفتئ والفتاة. 


قال الزمخشري”": وهوي أحمد بن أبي عثمان الكتاب جارية لزبيدة اسمها 
«نُعُم) حت مرضء وقال فيها أبياتا منها: 


وإني ليرضيني الممر ببابها وأقنع منها بالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 


)01 في ربيع الأبرار (77/5). 


الباب السادس والعشرون 
فى ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة فى أعلاهما 


هذا بات لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية؛ التي لا تقنع بالدونء 
ولا تبيع الأعلئ بالأدنئ بيع العاجز المغبون» ولا يملكها لطخ جمالٍ مشي على 
أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأةٍ مبرقعة: 
إذا بارك الله في ملبس فلا بارلك الله في البرقع 


يُريك عيون المها حسرة ويكشف عن منظرأشنع 

القن ا لا خي لرن و فد هاب اله سحا ا اما افيد لوا اة 
بطعام أدنئ منه» فنع ذلك عليهمء وقال: ایل الى هُوَ اک الى هر 
حَير# [البقرة: »]7١‏ وذلك دليلٌ على وضاعة النفس» وقلة قيمتها. 

وقال الأصمعي": خلا رجلٌ من الأعراب بامرأة» فهمَّ بالريبة» فلما تمكن 
منها تنك سليمّاء وجعل يقول: إن امراً باع جنه عرضها السموات والأرض بفتر ما 
بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

وذكر إبراهيم بن الجنيد": أن رجلا راود امرأة عن نفسهاء فقالت له: نت قد 
سمعت القرآن والحديث» فأنت أعلم! قال: فأغلقي الأبواب» فأغلقتهاء فلما دنا 
منها؛ قالت: بقي بابٌّ لم أغلقه! قال: أي باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله ! 
فلم يتعرض لها. 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص55). (۲) أخرج عنه الخرائطي (ص55). 


وذكر أيضًا عن أعرابي قال: خرجت في بعض ليالي الظَلَّمء فإذا أنا بجارية 
كأنها عَلَّم» فأردتها عن نفسهاء فقالت: ويحك! أما كان لك زاجرٌ من عقل؛ إذ لم 
كن لك اومن وين © فلت إنه واه ما یراتا إلا الكواكي قالت: فان مكركيها؟ 


ومن أحسن شعر العرب» وكان عمرٌو بن العاص يتمثل مهما: 
إذا المرء لم يرك طعامًا أحبه ولم ينه قلبًا غاويًا حيث يمّما 


ET 42 : 95‏ ۹ 
قضى وطرًا منه وغادر سَبَّةَ إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 


وني مسند الإمام أحمد”" من حديث النواس بن سمعان :له عن رسول الله ج 
قال: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًاء وعلئ جنبتي الصراط سوران» وفي السورين 
أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةء وعلئ رأس الصراط داع يقول: يا أيها 
الناس ادخلوا الصراط جميعًاء ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراط, فإذا أراد أحدٌ 
فتح شيء من تلك الأبواب؛ قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه»ء فالصراط 
الإسلام» والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط كتاب الله 4 والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وقال خالد بن معدان”: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه. يبصرٌ مهما أمر 
الدنياء وعينان في قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرًا؛ فتح عينيه 
اللتين في قلبه» فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب» وإذا أراد به غير ذلك؛ تركه على ما 
فيه» ثم قرأ: م«أرَعَلَ وب الها 4 [محمد: 14]. 


)01( أخر جه الخرائطي ( ص 10). (۲) ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳. وهو حديث صحيح. 
(*) أخرج عنه الخرائطي (ص .)٠١ - ٥۲‏ 


وف الترمذي' عنه ده : «الكيس: من دان نفسه. وعمل لما بعل الموت. 
والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء وتمنول على الله الأماني». 


وف المسند من حديث فضالة بن عبيد عن النبي © :: «المحاهد: من جاهد 
نفسه في ذات الله» والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء وتمنّئ على الله. 

ل لعن معي قال اا المعو ور ا 
بلعب فال أو للب خلفا؟! 

CGI Ig 

ولاك الأمر كله: الرغبة في لله» وإرادة وجههء والتقرب إليه بأنواع الوسائل. 
والشوق إلى الوصول إليه ولقائه . فإن لم يكن للعبد همَّة إلى ذلك : فالرغبة في الجنة 
ونعيمهاء وما أعدٌّ الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن همة عالية تطالبه بذلك فخشية النا. 
وما أعدّ الله فيها لمن عصاه. فإن لم تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق 
للجحيم. لا للنعيم» ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول أربعة هي ربيع المؤمن» وصيفه. وخريفه» وشتاؤه» وهي منازله 
في سيره إلى الله» وليس له منزلة غيرها. فأما مخالفة الهوئ؛ فلم يجعل الله للجنة 
طریقا غير مخالفته» ولم يجعل للنار طريقا غير متابعته» قال تعالى: ومن حاف مَقَام 


010( برقم (5569). 
6 آ/ ١و5".‏ والحديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (659). 


547 a 


ا 
ريده جتان € [الرحمن: ]٤١‏ قيل: هو العبد يهوى المعصية» فيذكر مقام الله عليه 2 
الدنياء ومقامه بين يديه 2 الآخرة. فيتركها لله. 
وقد أخبر تعالئ: أن اتباع الهوئ يضل عن سبيله» فقال الله تعالئ: يداد إن 
جَدَلَنَكَ حَلِيفَةُ في الارض حك بن الاس بالق ولا َد َع امو میا عن سيل أيه [ص: ]7١‏ 
7 ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله» ومصیرهم فقال: إن ا زين يض لون ن سیل أنه 
دك شور يما ندرا وم لكان I‏ ارسي أن باتباع الهوى يطبع 
على قلب العبدء فقال: لأوْلَيكَ الین طب اه عل لوبهز دابعو اور [محمد: ]١١‏ 
وذكر الإمام أحمد”'' من حديث أبي برزة الأسلمي 4# قال: قال رسول الله : 
«أخوف ما أخافٌ عليكم شهوات الغىّ في بطونكم وفروجكم» ومضلات الهوئ». 
وقيل لبعض الحكماء: أي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح» قيل: فأيٌّ 
شيء أ ؟ قال: النفس والهوئ. 


وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران؛ فانظر أقرمهما من هواك؛ فاجتنبه. 


#: أن العاجز هو الذي اتبع هواه» وتمنئ على الله. 


للب 
ادر ٠‏ 
ا 
وا ٠‏ 
2 


ف 7 وي 5 

«ثلاث مهلكات؛. وثلاث منجيات» فالمهلکات: شح مُطاعٌ وهوئ متبع» وإعجات 

المرء بنفسه. والمنجيات: تقوئ الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء 

والقصد في الفقر والغنئ». 

)١(‏ أحمد في المسند (5/ 657١‏ 577). قال الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۱۸۸): رجاله رجال الصحيح. 

(۲( لم أجده ف المستك: وأخرجه الخرائطى ( ص۹٦‏ - هلال .(VY‏ وذكره الألبان 2 السلسلة 
الصحيحة )۱۸٠۲(‏ لشواهده. 


وني المسند وغيره”"' من حديث قتادة عن أنس 4# - قال: قال رسول الله 


6 ا‎ DLENASG 
ب ر‎ 


ي : أنه «لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به»'» 
فيكون هواه تابعًاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوعٌ له» ومن خالف هواه لما جاء 
به الرسول 

وقد حكم الله تعالیٰ دابع هواه يكير عدي منه: أنه أظلم الظالمين» فقال الله 
وه : این لر بجی بوا آلكَ قاقر أَسَمَا به تيعون وهم ومن َل مِمَنِ َنَم وه عبر 
دی مرت أله إن ا ا هد ا الین € [القضم.:54] وآنت تعن تحت 
اطا أن لله لا يهدي من اتبع هواه. وجعل 8 المتبع قسمين» لا ثالث 
لهما: إما ما جاء به الرسول ي وإما الهوئ. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمكنه إتباع 
الآخر» والشيطانٌ يطيف بالعبد من أين يدخل عليه» فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه 


فهواه تابعٌ له. فالمؤمن هواه تابعٌ له. والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 


طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرقٌ الشيطان من ظله. وإنما 
يُطاق مخالفة الهوئ بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه» ووجد 
حلاوة الشفاء في مخالفة الهوئ. فإن متابعته الداءٌ الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم. 

قيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مناها؟ فقال: إذا صار داؤها 
دواءهاء فقيل له: ومتى يصير داؤها دواءها؟ فقال: إذا خالفت هواها. ومعنى قوله: 
يصير داؤها دواءها: أن داءها هو الهوى. فإذا خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 

وقد قيل: إنه إنما سمى هوّئ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى 
ثلاث رباع الهوان» وهو شارع النار الأكبر» كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم. 


CGI 


.)3١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


6 ا ا‎ Y4 

+ 4 Cf ¢ 1 

: 0 رو ٤ 0 A,‏ ا 1م 
رلا مه ي سے ¥ ن 


فصل 


وأمًا الزغبړًّ 2 الله وإرادةٌ وجهه»ء والشوق إلى لقائه؛ فهي رأس مال العبدء 


وملاك أمره» وقوامُ حياته الطيبت وأصل سعادته» وفلاحه. ونعيمه. وقبّة عينه. 
ولذلك خُلق» وبه أمر» وبذلك أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولا صلاح للقلب» ولا 
نعيم إلا بأن تكون رغبتهُ إلى الله َه وحده» فيكون هو وحده مرغوبه» ومطلوبه» 
ا باهي سد عب € [الشرح: ۷ لدع 
تال : واو اھر وصُوأْمَآءلمهْمٌ اھ ورو واوا س متا آله هويا آله م 
سول إِنَآ إلى أده بون € [التوبة: .]٠۹‏ 

والرّاغبون ثلاث أقسام: راغت 2 الله» وراغبٌ فيما عند الله» وراغبٌ عن الله. 
فالمحبٌ راغبٌ فيه» والعامل راغبٌ فيما عنده» والراضي بالدنيا من الآخرة راغبٌ 
عنه. ومن كان رغبثه 4# الله؛ كفاه الله كل مهم» وتولاه 4 جميع أموره» ودفع 
عنه مالا يستطيع دفعه عن نفسه. ووقاه وقاينّ الوليد» وصانه من جميع الآفات. 
ومن آثر الله على غيره؛ آثره الله على غيره. ومن كان لله؛ كان الله له حيث لا يكون 
لنفسه» ومن عرف الله؛ لم يكن شيء أحبٌ إليه منه» ولم تبق له رغبنٌ فيما سواه إلا 
فيما يُمَرْبِه إليه. ويعينه على سفره إليه. 

ومن علامات المعرفة: اله فكلما ات معرفة العبد بربه؛ ازدادت هيبته له 
وخشيتة إياه» كما قال الله تعالى: ©#إنّمَا يحْتَى آله من عبارو الْعلمكأ » [فاطر: ۲۸] أي : 
العلماء به. وقال النبي جي 4: «أنا الراك اه مسي الله؟ صفا 
لهالعيا ع وطايت له الحا وهاه دل e‏ 


60 أخرجه البخاري ٠1051١ ١1(‏ "1/ا)» ومسلم (076057). 


بالله» واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحياء من الله» والتعظيم له» والإجلالء 
والمراقبة» والمحبة» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والرضا به. والتسليم لأمره. ر 

٠ 1 ٠ 5‏ م 

وقال يحيئ بن معاذ: يخرج العارف من الدنياء ولا يقضي وطره من شيئين: 
بكاوّه على نفسه» وشوقه إلى ربه. 

وقیل: العارف أنسّ بالله. فأوحشه من غيرهه. وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه» وذل لله فأعرَهُ ‏ خلقه. 

کا 3 2 

وقال أبو سليمان الداراني: يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له وهو قائم يصلي. 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. 

وبالجملت فحياةٌ القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدّاء ومتى واطأ اللسان 
القلت ے 5ركردة ؤاظأ الف مراد الحسى هته واسكفل له الكقير هن قولف وعملة) 
واستكثر له القليل من بره ولطفه. وعانق الطاعى» وفارق المخالفي. وخرج عن 
كله لمحبوبه» فلم يبق له منه شىء وامتلأ قلبه يتعظيمه. وإجلاله. وإيثار رضاه. 
وعز عليه الصبر عنه. وعدم القراردون ذكره والرغبة إليهء والاشتياق إلى لقائهء 
ولم يجد الأنس إلا بذدكره. وحفظ حدوده» وآثره على غيره؛ فهو المحب حقا. 

فل الا سيت لحرت الاي ل تاملك ا الى 
بكليتك» ثم إيثارّك له على نفسك» وزوجك» ومالك» ثم موافقتك له سرا وجهرّاء 

7 0 : 

وقال عبد الله بن المبارك: من اعطي شيئًا من المحبة» ولم يعط مثله من الخشية؛ 


فهو مخدوع. 


£ وا 

1 4 a 
۷ ¢ 
م‎ 


الل مسلب وص 
2 ) ا ا 2 
- لا («e‏ 


5 د - لو ع م 
وقال يحيى بن معاذ: مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعين سنة 
وقال أبو بكر الكتاني: جرت مسألقٌّ 2 المحبت بمكت أيام الموسم» فتكلم الشيوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سناء فقالوا: هات ما عندك يا عراقى! فأطرق رأسه. 
ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهٽ عن نفسه» مُتّصل بذڪر ربه. قائم بأداء حقوقه. 
ناظرٌ إليه بقلبهء أحرق قلبه آنواڙ هويته» وصفا شربه من كأس وده» فان تكلم 
فبالله.» وإن نطق فمن اللهء وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله. فهو بالله. 
ولله» ومع الله» فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد» جزاك الله يا تاج العارفين! 
وأجمع العارفون كلهم: أن المحبي لا تصح إلا بالموافقي. 2 قال بعضهم: 
حقيقنّ المحب موافقَمةْ المحبوب ‏ مراضيه» ومساخطه. واتفق القوم: أن المحبن لا 
تصحٌ إلا بتوحيد المحبوب. 
مه ٠ ٠‏ 2 ايل 71 5 ۳ 4 26 0 
وقال سمئون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآاخرة. لان النبي 29 قال: 
«المرء مع من حب فهم مع الله في الدنيا والآخرة. 


وقال يحي بن معاذ: ليس بصادق من ادع محبّته» ثم لم يحفظ حدوده. 


CGD 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠۳١(‏ والنسائي في الكبرئ (5/ .)۳٤٤‏ وإسناده حسن. 


٤ 1 9‏ 
كع 7 فى 5 9 1 9 
و LTS a‏ 
راه ٠‏ رلا ےه ثْ 


فالمحبت شجرةٌ 2 القلب» عروقها الذل للمحبوب» وساقها معرفته. وأغصا نيما 
خشيئه. وورقها الحياء منه» وثمرها طاعتهء ومادّتها التي تسقيها دذكره» فمتى 
خلا الحبٌ عن شيءَ من ذلك؛ كان ناقصًا. 

وقد وصف الله - سبحانه - نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين» ويحبونه» وأخير 
أنهم أشد حبًا لله ووصف نفسه بأنه الودودء وهو الحبيب. قاله البخاري”". والود: 
اا الح هر يود عاد الو مفو مويو درت 

وقد روئ البخاري في صحيحه" من حديث أنس بن مالك 4# قال: قال رسول 
لله 4 فيما يروي عن ربه 8: أنه قال: «من أهان لي وليًا؛ فقد بارزني بالمحاربة. وما 
تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه. ولا يزال عبد ي يتقرب إليّ بالنوافل 
عترة ات فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها فبي يسمع» وبي يبصرء وبي ببطش» وبي يمشي. 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعله تردّدي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت» وأكره مساءتة ولابد له منه». 

وني لفظ غير البخاري”": «فإذا أحببته؛ كنت له سمعاء وبصرّاء ويدّاء ومؤيدًا». 
فتأمل كمال الموافقة في الكراهة» كيف اقتضئ كراهة الرب تعالئ لمساءة عبده 
بالموت لما كره العبد مساخط ربه! وكمال الموافقة في الإرادة» كيف اقتضئ 


.)10٠07( أخرجه البخاري‎ )۲( .)5 07" /١17*( في صحيحه‎ )١( 


(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ ۳۱۸ - .)٠۹‏ 


موافقته في قضاء حوائجه. وإجابة طلباته» وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة 
© للنبي #: ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك"". 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ڪه : واد أ َه برهم يرَحَليِلا # 


ص 


[النساء: ]٠٠٠‏ قال: حبيبًا قريبّاء إذا سألة؛ أعطاه» وإذا دعاه؛ أجابه. 


وتأمل هذه الباء في قوله: فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» كيف 
تجدها مبينة لمعن قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به... إلى 
آخره! فإن سمع؛ سمع بالله» وإن أبصر؛ أبصر به» وإن بطش؛ بطش به» وإن مشی؛ 
مش به. وهذا تحقيق قوله تعالی: 1 آله َمَ الت أَتَّقوأ َي هر مح 4 
[النحل: ]١78‏ وقوله: وان الله لَه لَمَمَ لْمُحَسِنِت © [العنكبوت: 4] وقوله: #وَأركَ 
َه مم ألْمُؤِضِينَ € [الأنفال: 14]» وقوله فيما رواه عنه رسوله: (أنا مع عبد ي ما 
ذكرني» وتحركت بي شفتاه». وهذا ضد قوله: «أم لمم لَه تَمْتَعْهُ مين دوا 
E‏ واوا يصحَبُوت € [الأنبياء: 47] فالصحبة التي نفاها 
هاهنا هي التي أثبتها ا 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته بدون 
ذلك: أنه ليس من أهلهاء وإنما معه الأماني الباطلة» والدعاوي الكاذبة. 


وف الصحيحين”” من حديث أب هريرة وله أن النبي 2 شه قال: «إذا أحب 
الله العبد؛ ناد جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبوه! فيُحبه أهل السماء» ثم يوضع 


.)١575( ومسلم‎ »)٤۷۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٤١ أخرجه أحمد(7/‎ )۲( 
.)۱٥۷ /۲۹۳۷( ومسلم‎ »)٦٠ ٤١ ( البخاري‎ (۳) 


له القبول في الأرض». وفي لفظ لمسلم: «إن الله إذا أحبّ عبدًا؛ دعا جبريلء فقال: 
إني أحبٌ فلاتاء فأحبة قال: فيحبه جبريل. ثم ينادئ في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلاتاء فأحبوه» قال: فيحبه أهل السماء؛ قال: ثم يوضع له القبول في الأرض» 


وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبريل» فيقول: إني أبغض فلاا فأبغضة.ء قال: فيبغضه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناء فأبغضوه. ثم يوضع له 
البغضاء في الأرض». 

وني لفظٍ آخر له“ عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرّ عمر بن 
عبد العزيزء وهو على الموسم. فقام الناس ينظرون إليه» فقلت لأبي: يا أبت! 
إف ي أرئ الله يحب عمر بن عبد العزيز! قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في 
ج ثم ذكر 
الحديث. یی "» ثم زاد في آخره: فذلك قول الله تعاليا: 5 و الذبرت 
وأ للحت سَيَجْعَلُ لم لمن ودا 4 [مریم: *4] انتهی. وقال بعش 

السلف في تفسيرها: يحبهم» ويحببهم إلئ عباده. 
وفي الصحيحين” “من حديث أنس 3 ور ادير © عن الساعة» 
فقال: «وما أعددت لها؟» قال: لا شيء إلا أني 0 الله ورسوله! فقال: «أنت مع 


قلوب الناس! فقال: إني سمعت أبا هريرة يه يُحدّث عن رسول الله 


من أحببت» قال أنس #: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي : «أنت مع من 
أحببت» قال أنس: فأنا اج النبى +8 


cE‏ وأبا بکر» وعمر» وأرجو أن أكون معهم 


.)۳۱٣۰( برقم‎ )۲( .)۱٥۸/۲۹۳۷( برقم‎ )١( 


)۳( البخاري (۷ ١‏ 586 ومسلم 500 7). 


وفي الترمذې' عنه: أن رسول الله # مه قال: «المرء مع من أحبٌّ وله ما اكتسب». 


موس ا '"" عنه قال: ما رأيت أصحاب النبي # # فرحوا بشيءٍ اشد 


5 مع من أحب). 

وهذه المحبة لله توجب المحبة في الله قطعاء فإن من محبة الحبيب المحبة فيه 
الف 

وقد روئ مسلم في صحيحه' " من حديث أبي هريرة « نيه قال: قال رسول الله 
#: «يقول الله تعالئ يوم القيامة: أينَ المُحابُون بجلالي؟ اليوم أَظِلَهِم في ظلي يوم 
لاظل إلا ظلى». 

وفي جامع الترمذي”'' من حديث معاذ بن جبل 4 قال: سمعت رسول الله 
© يقول: «قال الله وكَ: المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون, 
والشهداء». وني لفظ لغيره”“: «المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر 
من نور يغبطهم أهل الجمع». 

وفي صحيح مسله” من حديث أبي هريرة : وه أن رسول الله 
RE E‏ عليه؛ قال: ا 
قال: أريد أا لي في هذه القرية. قال: لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا! غير أني أَحبُهُ في 


# قال: «إن رجلا 


(۱) برقم(۲۳۸۹). (۲) برقم .)٥۱۲۷(‏ 
(۳) برقم (59055). 
(5) انظر: جامع الأصول .)001١/7(‏ (5) برقم (/50571). 


2 وا ¢ 0 
ےه 3 tf t‏ 2 و و0 
ون( وک 0 0 2 

N‏ رلا ص 


اللّه تعالٰ» قال: فإنى رسول الله إليك: أن الله قد أحيّك كما أحبستة فيه). 


7" من حديث أبي هريرة 4 #ه: أن رسول الله © قال : «والذي 


ول صحح سبلم 
نفس بيده! لا تدخلون الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تحابُواء أو لا أَدُلَكُمْ على 
شيءٍ إذا فعلْتمُوهُ تحابَبتّة؟ أفشوا السّلام بيد 4 
ولو لم يكن في محبة الله إلا أنّها تنجي مُحِبَّهُ من عذابه؛ لكان ينبغي للعبد ألا 
وسئل بعض العلماء: أين تجد ك القرآن: أن الحبيب لا يعدب حبيبه؟ فقال: ب قوله 
تعالى: وتات السود وا E‏ سوا لله وحار موه ل فلم عدب( [المائدة: 1۸ 
ويكفى في الإقبال على الله ثوابًا عاجلا: أن الله يك يُقبل بقلوب عباده إلى من 
أقبل عليه» كما أنه يُعرض بقلو بهم عمّن أعرض عنه» فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. 
وإذا كانت القلوب مجبولنٌ على حب من أحسن إليهاء وكل إحسان وصل 
٠‏ 3 ار عه 0 عبسب م لاا ا 
إلى العبد فمن الله ين كما قال الله تعالى : وما بين مد ف أنه 4 [النحل: +ه] 
فلا لام ممن شغل قلبه بحب غيره دونه. 
ومن أفضل ما سئل الله وك حبه وحبٌّ من يحبّه» وحبٌ عمل يقرب إلى حبه» 
ءِ 1 ع 7 ع ع َه ' 2 
ومن اجمع ذلك أن يقول”"': 10 ! إني أسألك حبّك. وحبٌ من يحبك. وحبٌ 


)۱( برقم .)٥٤(‏ 
(۲) لم أجده» وأخرجه مفرقا الترمذي .)۳٤۹۰ )۳٤۹۱۰۳۲۳۰(‏ 


عمل يقرّبني إلى حبك اللهم! ما رزقتني مما أحبٌ؛ فاجعله قو لي فيما ثحب وما 
زؤيتَ عني مما لا أحب؛ فاجعله فراعًا لي فيما تُحبٌٍّ؛ اللهم! اجعل حبك أحبٌّ إلى 
من أهلي» ومالي» ومن الماء البارد على الظمأء اللهم! حبّبني إليك» وإلئ ملائكتك. 
وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك 
وأنبياءك وعبادك الصالحين. اللهكً! أحي قلبي بحبّك» واجعلني لك كما تحب 
اللهم! اجعلني أحبّك بقلبي كل وأرضيك بجهدي كله. اللهم! اجعل حبي كله 
لك وسعبي كله في مرضاتك. 


وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامُّها به» وهو حقيقةٌ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك هم: #سَهدتج 
امو [المعارج: ۳۳] والله سبحانه تعرّف إلى عباده من أسمائه» وصفاته» وأفعاله 
بما يوجب محبتهم له» فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال» ومن قام به والله 
© له الكمالٌ المطلق من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ماء وهو سبحانه 
الجميل الذي لا أجمل منهء بل لو كان جمالٌ الخلق كلهم على رجل واحدٍ 
ينهم موكانر ا ج :ذلك الال كان تا قبا قد | لزن عمال الله 
بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيفي جدًا إلى جرم الشمس #وَنَه مكل 
الل € [النحل: .]٠١‏ ۰ 

وقد روئ عن النبي شي قوله: «إن الله ھا ب الحمال» عبد الله ابن 


عمرو بن العاص"'', وعبل الله بن مسعو د" وابو هریرة"» وأبو ریحانة 2 ون . 


.)٩۱( أخرجه مسلم‎ (۲( .)۱۷١ ۱٦۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۳) أخرجه أبو داود )٤( .)5 ٠47(‏ أخرجه أحمد (5/ .)۱۳٤ ١۱۳۳‏ 


و ق ك 
ومن أسمائه الحسنى: الجميل» ومَنْ أحق بالجمال ممن كل جمال 2 الوجود 


فهو من آثار صنعته. فله جمال الذات» وهال الأوصاف» وجمال الأفعال» وجمال 


الأسماءء فأسماؤه كلها خشنی» وصفائه كلها كمال. وأفعاله كلها حملت 
ولا يستطيع بشرٌ النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدّارء فإذا رأوه سبحانه في جنات 
عدن أَنْسَنْهُمْ رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينتظٍ إلى شيء غيره» ولولا 
حجابٌ النور على وجهه لأحرقت سُبَّحَاتَ وجهه 4# ما انتهئ إليه بصرّه من خلقه. 


بخمس كلمات» فقال: «إن اللّه لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط. ويرفعه. 


يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابة الثور لو 


كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئا إليه بصره من خلقه». 


3 الذي دعا به يوم الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلماتٌ» وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن يحل علىّ غضبك, أو ينزل بي 
سخطك. لك العتبوا حت ترضوا» ولا حول ولا قوة إلا بك»”". 
فإذا جاء # يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأرض كلهاء 
ب 22 4 f‏ س دص ا و 1 هه و 
كما قال الله تعالیٰ: #واشر الأرض بور رَبْهَا روضح ألحكتبٌ # [الزمر: 74] وقول 


وفي دعاء النبى 3 


عبد اللّه بن مسعود 4#: نورٌ السموات والأرض من نور وجهه» تفسيرٌ لقوله تعالى: 
اه لسوت وَالارّضِ4 [النور: ه]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي بكر" 4# في استفتاح النبي 4# قيام الليل: 


)01 لم أجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم (۱۷۹). 
(۲) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء .)١٠١75(‏ 
)۳( بل من حديث ابن عباس» كما رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم (759). 


«اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن». 


وقد كان من دعاء النبى ده : «أسألك لز النظر إلى وجهك» والشوق إلى 
لقائك». ذكره الإمام أحمد. والنسائيٌ» وان حبان في صحيحه”" 


فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه. ثم اختر لنفسك: 


أنت القتيل بكل من أحببته فاخترلنفسك ف الهوى من تصطفي 

وني الصحيحين”" من حديث أبي موس 4# قال: قال رسول الله (: «جنتان من 
ذهبء آنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءً الكبرياء عل وجهه في جنة عدن». 

وقال الحسن البصري في قوله تعالئ: لوو مين َة © إل رها تاظرة 4 
[القيامة: ۲۲ - 7] قال: حسّنها 4# بالنظر إليه - سبحانه - وح لها أن تنضّر وهي 
تنظر إل را ويّك. 

فاك ا لوسليهاة الذازان : لو لمكن لأهل لبس أو كان ال هده 
الآية: وجو يَوْمَِذ َة © إل رها اظرة © [القيامة: ۲۲ - ۲۳] لاكتفوا مها. 

وفي الصحيحين”" من حديث أبي سعيد الخدري ‏ قال: قال رسول الله 
: «إن الله تعالئ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء وسعديك» 
والخير في يديك! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لاانرضئ: وقد أعطيتن مال 


(۱) أخرجه أحمد(5/ 315)» والنسائي (۳/ 05 - »)٥٥‏ وابن حبان (۱۹۷۱). وهو حديث صحيح. 
(۲) البخاري »)٤0۹۷(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ 
(©) البخاري »)۷۰٩۱۸ ۰٦٥ ٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 


تعط أحدًا من خلقك! فيقول: ألا عطي أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ! وأي 


شيءِ أفضل من ذلك؟ فيقول: ا 

وي الصحيح. والسّنن»› اسان من حديث صهيب ر ويه عن النبي 0 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادئ مناد: يا أهل الجنّة! إِنَّ ى عند الله موعدًا 
يُريد أن يُنجِرَّكُمُوهُ. فيقولون: ما هو؟! ألم يض وجُوهناء يقل موازينناء ويُدْخِلْنا 
الجن وبُجرتا من التار؟ فيكشف الحجحجاب» فينظرون إليه. فوالله! ما أعطاهم الله 


700 ل 


شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقرٌ قر لاعينهم). 

وفي صحيح البخاري"''' من حديث جرير بن عبد الله» قال: كنا جلوسًا عند 
النبي # إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا نُضامُون في رُؤيتهِ فإن استطعتّم آلا نلبوا على صلاة قبل طُّلوعَ الشمس. وقبّْل 
غروبها؛ فافعلوا». ۰ 

وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرة هه 4: أن الناس قالوا: يا رسول الله! 
هل نرئ ربا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ©: «هل تضارٌون في القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: 
لا يا رسول الله! قال: «فإنكم ترونه كذلك» وني لفظ: «فإنكم لا تُضارُون في رُؤية 
ربكم إلا كما تُضارّون في رؤيتهما». 


96 الإمام أحمد “4 من حديث أبى الزبير» فال سال جابرًا عن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱)» وأحمد (4/ 977 ۳۳۳)» والترمذي (75007)) وابن ماجه (۱۸۷). 
(۲) برقم (475/ا ومواضع أخرئ)» وأخرجه أيضًا مسلم (”57). 

(۳) البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 

۳٤٥١ /۳ ):(‏ -55". وأخرجه أيضًا مسلم (۱۹۱). 


الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله © يقول: «نجيء يوم القيامة على كوم فوق 
الناس» فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك 
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: آنا ربكم! فيقولون: حت ننظر 
إليك. قال فيتجلئ لهم يضحك. فيتبعونة). 


وقال الحسن: لو علم العابدون أتّهم لا يرون ربّهم في الآخرة» لذابت أنفسهم في 
الدنيا. وقال هشام بن حسّان عنه: أنه 4 يتجلّئ لأهل الجنّة» فإذا رأوه تسوا نعيمَ الجئة. 


أعجب الفبر ضر الخ قال الشاعر: 
و 7 َ« 1 
والصبر يحمدف المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد 
وقف رجل على الشبلئ» فقال: أيٌّ الصّبر أشدُ على الصابرين؟ قال: الصبر 2 
الله. فقال السّائل: لا( فقال: الصّبر لله. قال: ١‏ قال: فالصّبر مع الله. قال: لا! قال: 
فما هو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرحّ الشبليُ صرخة كادت روحة تزهق. قال الشاعر: 
والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبرٌ فى سائر الأشياء محمود 
الخوف يبعدك عن معصيته. والرّجاء يحركك إلى طاعته. والحبُ يشوقك 
إليه شوقًا. لا علم الله - سبحانه - أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه؛ ضرب 
لهم أجلا للقاء؛ سكنًا لقلوبهم» فقال الله تعالى: من کات يَبَجُوأ لاء ءِ فان أجل أله 
لَآتِ € [العنكبوت: 5]. 


وسر إليه بنار الشوق مجتهدًا عساك تلقى على نار الغرام هُدَى 


م إليه. 
وأعظحُ ما يكون الشوق يومًا إذادنت الخيامُ من الخيام 
كلما وقع بصرٌ المحبٌّ علئ محبوبه» أحدثت له رؤيته شوقا علئ شوقه. 
و :2 8 م 2 ٠‏ ا“ 
ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 
ٍ 4 و 50 
فإذا انصرفٌ بصره عنه؛ رجع إليه خاسئًا وهو حسير. 
أقرٌ شي لعين المحبٌ خلوته بسرّه مع محبوبه. حدّثني من رأى شيخنا عُنْمُوان 
أمره» خرج إلى البريّت بكرة» فلمًا أصحر؛ تنفس الصُعداء ثم تمثّل بقول الشاعر: 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلني أَحَدَّتْ عنك القلبٌ بالسرٌ خاليا 
الشوق يحمل المحبٌ على العَجَلسَ 2 رضا محبويه. والمبادرة إليها على الفور. 
ولو ڪان فيها تلفه. 95و RoR OE‏ و عن أن فييك 
َك رَتَ ری € [طه: 85 - ]۸٤‏ قال بعضهم: أراد شوقا إليك» فستره بلفظ الرّض 


من علامات المحبّة الصّادقة أن المحبّ لا يتدٌ له سرورٌ إلا بمحبوبه» وما دام 


لوقلل 'لنقحة عل ادزام نما كدت لقال لقا الميوت: 
ولمّا نزلنا منزلا طلّه الندى أنيقا وبستانًا من التّور حاليا 


ع ال و و ,ت 5 ۹ 
أجدلناطيب المكان وحسنه ممُنىّ فتمنينا فكنت الأمانيا 


0 2 ت 
قال الجنيد: سمعت السشري يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا تحقق فيه 


وإذا تحقق بالشوق؛ لها عن كل ما يشغله عمّن يشتاق إليه. 


وسئل الجنيد: من أي شيءٍ يكون بكاءٌ المحبٌّ إذا لقي المحبوب؟ فقال: إِنّما 
بكرن ذلك عرو ةيه ورا امن ف ارق إلى ال و د بای :ا أخوين 
تعانقاء فقال: أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر: واوجداه! 

وكانت عجو لها غائبٌ» فقدم من السّفرء فأظهر أهلها الفرح والسّرورَ به. 
فجعلت تبكي» فقيل لها: ماهذا البكاء؟ فقالت: ذكرني قدومُ هذا الفتى يوم القدوم 
على الله . 

CGI 
فصل‎ 

قال ابن أبي الحواري" #: سئل أبو سليمان الدارني - 4 وأنا حاضر -: 
ما أقربُ ما يُتقرّب به إلى الله ٩‏ فبكى» ثم قال: مثلي يُسْأل عن هذا؟ أقربُ ما 
يُتَعَرّب به إليه: أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلاهو. 

وقال يحيى بن معاذ: النسك: هو العناية بالسّرائر» وإخراج ما سوى الله من القلب. 

وقال سهل: من نظر إلى الله ويك قريبًا منه؛ بعد عن قلبه كل شيء سوى 
الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله 128 ومن أسلم قلبه إلى الله؛ تولى الله جوارحه. 
وقال سهل أيضًا: حرامٌ عل قلب أن يشم رائحة اليقين؛ وفيه سكونٌ إلى غير الل 
وحرام علئ قلب أن يدخله انور وفيه شيءٌ مما یکره الله. وسئل بعضهم عن 


)١(‏ الأخبار التالية كلها في ذم الهوئ (ص۷۷). 


و ١‏ ا 


أفضل الأعمال؛ فقال: رعاييّ انر عن الالتفات إلى شيء سوى الله . وقال سلم: 
تركتموه» وأقبل بعضكم على بعضء لو أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 
CGI‏ 
فصل 

فإن تقاصرت همتك الدنية عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا المحبوب الأعلى» 
ولست هناك؛ فاترُكها محبة للنساء اللاي وصفهنً الله في كتابه» وبعث رسوله داعيًا 
إلى وصالهن في جنّةَ المأوئ» وقد تقدَّم ذكر بعض صفاتهن» ولذَّة وصالهنٌ. فإن 
تقاصرت همتك عنهنً ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا 
عليهنٌ؛ فكن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أنَّ العقوبات تختلف. 
فتارةً تَعَجَّلء وتارة تؤخر» وتارةً يجمعٌ الله على العاصي بينهما. 

وأشد العقوبات العقوبت بسلب الإيمان» ودونها: العقوبت بموت القلب» ومحو 
لذة الدمكن والقراءة» e‏ والمناجاة منه» وريما ديّت عقوي القلب فيه دبيبَ 
الظلمت إلى أن يمتلئ القلب بهاء فتعمى البصيرة. وأهون العقوييّ ما كان واقعا 
بالبدن 2 الدنياء وأهونُ منها ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوية النظر 2 البصيرة, 
أو البصرء أو فيهما. 

وقال الفضيل: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه» فأغلق 
عنك أبواب المغفرة؛ وأنت تضحك؟ 
وقال ابن عباس» وأنش ##: إن للحسنت نورًا 4 القلب» وزينًا ‏ الوجه» وقوّة 


ب4 البدن» وسعنّ 2 الرزق» ومحبنّ 2 قلوب الخلق. وإن للسيئت ظلمت 2 القلب. 


و و صز 0 ۷ت 
وک ا ی وکو ا 
٠‏ 
ير ٠‏ 28 رلا سر » 3 بكم ص )ا كبتك 


وشيئًا ‏ الوجه» ووهدًا ب2 البدن» ونقصًا 2 الرّزق» وبغضًّ 2 قلوب الخلق. 

وقال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذلّه. وقال المعتمر بن سليمان: إن الرّجل 
ليصيب الذنبَ في السرٌء فيصبح وعليه مذلته. 

وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه. ولو عرُوا عليه؛ لعصمهم. 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس» ويقول: من سرّه أن تدوم له 
العافية؛ فليتق الله. 

وقال أبو سليمان الداراني"": من صفا صَفِيَ له. ومن كدر كدر عليه ومن 
أحسن ے2 ليله» كفي 2 نهاره» ومن أحسن 2 نهاره؛ كمي 2 ليله» ومن ترك لله 
شهوةٌ من قلبه؛ فالله أكرمُ أن يُعَذب بها قلبه. 


وكتبت عائشة أم المؤمنين ‏ إلئ معاوية”": أمّا بعدء فن العامل إذا عمل 


e 


بمعصية الله؛ عاد حامده من الناس ذامًا. 


~E 


.)٠٠٠/۹( انظر: ذم الهوئ (ص ١۱۸)ء وحلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۸۳ انظر: المصدر السابق (ص ۱۸۲). )۳( ذم الهو (ص‎ )۲( 


يبسكا لاو وک ارا مسرم زوت ١١ر‏ 
ا کک 2 LY‏ 
2 ل 2 رلا سه ر 


واعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل والقلب المعلّق بالحرام كلَّماهكٌ أن يفارقه. 
ويخرج منه؟ عاد إليه. ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة هكذا. 


وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندت الذي في صحيح البخاري”"': أن 


ال 0 قال: «رأيت الليليّ: رجلان أتيانى» فأخرجانيى. فانطلقت معهماء فإذا 


بيتٌ مبنيٌّ على مثل بناء التَور» أعلاهُ ضيّقٌ, وأسفله واسع» يوقد تحته نار» فيه 
رجال ونساءٌ عُراة» فإذا أوقدت النار؛ ارتفعوا حتَّى يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت 
رجعوا فيهاء فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هم الزّناة). فتأمّل مطايقتّ هذا العذاب لحال 
قلوبهم 2 الدنياء فإنّه كلما همُوا بالتوبت والإقلاع» والخروج من تنُور نار الشهوة 
إلى فضاء التوبت؛ أركسوا فيه» وعادوا بعد أن كادوا يخرجون. 

ولمًا كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه. وكانوا كلّما هموا بالخروج 
منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه؛ رجعوا علئ حوافرهم؛ كانت عقوبتهم في 
الآخرة كذلك» قال الله تعاليا: #كُلْما رادو أن د رمتا جوأ نيه [السجدة: ]٠١‏ 
وقال في موضع آخر: كلما رادو أن + رجو مها من عي عدوا فيهًا© [الحج: ؟1] 
فالكفرٌ والمعاصي» والفسوق كله غموم؛ وكلّما عزم العبد أن يخرج منه؛ أبت عليه 


3 


اا فلا يزال في غم ذلك . حت يموت» فإن لم يخرج من غم ذلك 
في الدنيا؛ بقي في غمه في البرزخ» وفي القيامة» وإن خرج من غمه» وضيقه هاهنا؛ 
خرج منه هناك» فما حبس العبد عن الله في هذه الدّار حبسه عنه بعد الموت» وكان 
معا ههال كينا كان قله معلا بدا الدب فلن الفشاق والفجرة ولان 


.)۷١٤۷( برقم‎ )۱( 


الجزاء 
العمل 


دة في هذه الدارء وإنّما هم مُعذبون فيها وني البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشَّهوة 
وموت القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون؛ 
أحضرت نفوسّهم الألمَ الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود 
في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم غير أنَّها لا تفنئ» والدّودُ يأكل جسومهم. 


CGI 


الباب السابع والعشرون 
فيمن ترك محبوبه حراماء فَبُدّل له حلالا 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


عنوا ل هنذا الات و اغد أن مو ك لتقي م كوا اه 
توف الصُدَرقٌ ين امرأة العزيو ل واتكار الجن عل الفاحشة: فى ضيه اللة: أن 
مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وأتته المرأة صاغرةٌ سائلةء راغبة في الوصل 
الحلالء فتزوّجهاء فلمًا دخل بها قال: هذا خيرٌ مما كنت تريدين 

na NEN Ne Ee E, 
ها حا .و أذل له العويه براي ه وار ت الهراة يوا لسيوة بات رعا‎ 
سنه تعالئ في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم القيامة.‎ 

ولمّا عقر سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - الخيل التي شغلته 
عن صلاة العصر حتئ غابت الشمس غضبا لله» أعاضه الله عنها الريحَ يركب هو و 
عسكره علا متنها حيث أراد. 

ولمّ ترك المهاجرون دياحم لله» وأوطاتهم التي هي أحبٌّ شيءٍ إليهم أعاضهم 
الله أن فتح عليهم الدنياء وملّكهم شرق الأرض وغربها. 

ولو اتقئ الله السارق» وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه حلالا. قال 
تعالی: اون ین أجل له ما © رة ون حَيتْ ل كر 4 [الطلاق: ۲ - ©] فأخبر 
ا 1:1 اققاووة لمالا حل رمن نفيك لذ ت و ات الراك لع له 


ركوب ذلك الفرج حرامًا لله؛ لأثابه الله بركوبه» أو ركوب ما هو خيرٌ منه حلالا. 
قال الإمام أحمد": عن حذيفة بن اليمان #85 قال: قال رسول الله مةِ: «النظرٌ 
إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس مسمومٌ. من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد 
حلاوته في قلبه). 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي”" رَه 
اجتاز بمقيرة» وإذا بجارية حسناءَ عليها ثياتٌ سواد. فنظر إليهاء فعلقت بقلبه. 
فكتب إليها: 


نَمتَعَالَ: بلغني عن بعض الأشراف: أنه 


ت ع و و © 

حتى رايتك فى أثواب ثاكلة 
5 4 ع - و له 
فرحت والقلب منى ها ديف 


رُدى الجواب ففيه الشكر واغتدنمى 


ورمئ بالرقعة إليهاء فلمًا قرأتها كتبت: 


إِنَّ الزنا ناةأناسشٌ لاعلا له 


والبدر في منظر بالحسن موصوف 
سودٍوصدغك فوق الحَدٌ معطوف 
والكبد حرّى ودمع العين مذروف 
وصل المحبٌ الذي بِالحُبٌ مشغوفُ 


إن الشريف بغض الطرف معروف 


فاغلم بأنّك يوم الدين موقوف 


ت 


فإن قلبى عن اله لفحشاء مصروف 


فلمًا قرأ الرقعة؛ زجر نفسه» وقال: اليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب» 


(۱) سبق تخريجه (ص۷٥).‏ (۲) في ذم الهوئ (ص .)8١‏ 


ولبس مدرعةً من الصّوفء والتجأ إلى الحرم» فبينا هو في الطَّواف يومًا؛ وإذا بتلك 
الجارية عليها جبّة من صوفيء فقالت له: ما أليق هذا بالشريف» هل لك في المباح؟ 
فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبّه» والآن فقد شغلني حبّه عن حبٌ 
غيره» فقالت له: أحسنت! والله ما قلثُ لك هذا إلا لاختبارك؛ لأعلم حدَّ ما انتهيت 


إليهء ثم طافت» وانشدت: 


فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأى ومسمع 


ر فى ره 
وقال الحسن بن زيد”": وَلِمنَا بديار مصر رجل» فوجد على بعض عمال 
فحبسه» وقيّدهء فأشرفت عليه ابنة الوالى» فهويته» فكتبت إليه: 


ه وفي الطرف الحتّوف 
كتك الظبل الأآلوف 


أنُهاالرَّامى بعينياه 
إن رد وصلا فقد أ 


فأجاءها الفتئا: 


إن ترني زاني العي 

ليس إلا النظضر الفا 
فكتبت إليه: 

قد أردنال فألفي 


٠ rt ٠ 
فتقا يحت بلا اج‎ 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 7577 -3578). 


ت وال افیف 


ا اتسناغفا 


3 
ا يلد مي 
فك روصم NA‏ 
ب » . رلا ےه و 


فذاع الشعرء وبلغت القصّة الوالي» فدعا به. فزوّجه إيّاهاء ودفعها إليه. 

ر وا ا ر لمر اع هه 
فقال: إِنَّ أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك» فربما كان الأجل قد دناء فنلقئ الله 
عاصيين! فقالت: صدقت. فتاباء وحسنت حالهماء وتزوجت به. 

قال ميمون بن مهران”": الذكر ذكران: فذكر الله َه باللسان حسن» وأفضل 


0 | و 
منه أن تذكر الله َة عندما تشرف على معاصيه. 


1 


~E. 


(۱) أخرجه ابن الجوزي (ص .)۲٦۸‏ (۲( أخرج عنه ابن الجوزي ( ص 55 7). 


IEG 


مار 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام 


ا ا متدرسلان: احدهما مو تكو امان 
وما أعدٌ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه» فآثر أدنئ الفوتين» واختارٌ أسهل 
العقوبتين. والثاني: رجلٌ غلب عقله على هواه» فعلم ما في الفاحشة من المفاسد. 
وما في العدول عنها من المصالح» فآثر الأعلئ على الأدنئ. 

وتدجي الار بويت لدم - صلوات الله وسلامه عليه - , بين الأمرينء 
اا ف ال بالسجن على ارتكاب الحرام» فقالت المرأة: 5 20 
مر جن رکا ن اھر چ قل رب الجن لص ل ابرق إو ولا رعق 
e 1‏ 4 ھن وای من ال4 ابوسف: ۳۳-۲] فاختار السّجن علا الفاحشة» 
ثم تبرأ الوا الله م لاو نودو کر أن ذلك لبن الآ تمعرنة الله اله وله 
وتأييده» لا من نفسه» فقال: ولا شرف عن کد اص إِلّهِنَّ» سفآ 


فلا يركن العبد إلى نفسه» وصبره» وحاله» وعفته. ومتى ركن إلى ذلك تخلت 
عنه عصمدة الله. وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم الخلق عليه» وأحبهم إليه: 
و أن تبك رکد کن ِلْتَهمَسَيكًا قلي € [الإسراء: 74] ولهذا كان من دعائه: «يا 

مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك»)! أ وكانت أكثر يمينه: ١لا‏ ومقلب القلوب»". 


ص 
6 


كيف وهو الذي أنزل عليه: #واعلموا E‏ ل OE‏ 7]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7077)» وابن ماجه (5 7/7). وصححه الترمذي. 
(۲) أخرجه البخاري (/779105577/827711). 


وقد جرت سنه الله تعالئ في خلقه: أن من آثر الألم العاجل على الوصال 
الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإن هلك؛ فالفوز العظيم» والله 
تعالئ لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وني بعض الآثار الإلهية يقول الله 5: «بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي». 
وکل من خرج عن شيء منه لله؛ حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه ولهذا 


لما راردا عن قوسي ف جعلهم الله خا عنده برز قو وع ف عق 
أبدا: نهم التي بذلوها له أبدان طير خضرء جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجن 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولمّا تركوا مساكنهم له؛ عرّضهم 
مساكنّ طيبة في جنات عدن» ذلك الفوز العظيم. 

وقال خصَّين بن عبد الرحمن”: بلغني أن فت من أهل المدينة كان يشهد 
الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب :8: چ وكان عمر يتفقّده إذا غاب» فعشقته امرأةٌ 
من أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله 
عليك» فقعدت له في الطريقء فلمًا مرّ بها قالت له: إِنّي امرأة كبيرة السنٌ» ولي شاه 
ولا أستطيع أن أحلبهاء فلو دخلت» فحلبتها لي - وكانوا أرغب شيء في الخير - 
فدخل» فلم ير شاة» فقالت: اجلس حت آتيك اء فإذا المرأة قد طلعت» فلمًا رأى 
ذلك عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه» فأرادته عن نفسه» فأبئ» وقال: اتقي الله 
أا ال اا فعا ل کف هول تا فول قلما ا علا الح 
عليه» فجاؤواء فقالت: إِنّ هذا دخل علي يريدني عن نفسي» فوثبوا عليه» وجعلوا 
يضربونه» وأوثقوه» فلمًّا صلَّئْ عمر الغداة فقده» فبينا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في 


.)7555 - 7617 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١( 


وثاق» فلمًًا رآه عمر قال: اللّهم لا تخلف ظتّي به. قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت 
امرأة بالليل» فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر 
ية: اصدقنى! فأخيره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر ي#ة: أتعرف العجوز؟ 
فقال: نعم إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى نساء جيرانهاء وعجائزهن فجاء مهن 
فعرضِهن» فلم يعرفها فيهن» حتئ مرت به العجوزء فقال: هذه يا أمير المؤمنين! 
فرفع عمر عليها الدَرَّةَ وقال: اصدقيني» فقصّت عليه القصّةء كما قصّها الفتى. 
فقال عمر: الحمذ لله الذي جعل فينا شبيه يوسف. 


وقال جابر بن نوح”“: كنت بالمدينة جالسًا عند رجل في حاجة» فمرّ بنا شيخ 
حسنٌ الوجه» حسنٌ الثياب» فقام إليه ذلك الرّجلء فسلّم عليه وقال: يا أبا محمد! 
أسأل الله أن يُعْظمَ أجرك» وأن يربط على قلبك بالصّبرء فقال السيخ: 

0 

وقد صرت حيرانا من الثكل تائها أخا كلف ضاقت على رباعها 

فقال له الرجل: أبشر؛ فإن الصبر مُعوّل المؤمنء وإِنّى لأرجو ألا يحرمك الله 
الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجلٌ منّا من الأنصار. فقلت: 
وما قصّته؟ فقال: أصيب بابنه» وكان به بارَّاء قد كفاه جميع ما یعنیه» وميتته عَجَبٌ! 
قلت: وماكانت؟ قال: أحيّته امرأة» فأرسلت إليه تشكو حبّه؛ وتسأله الزيارة» وكان 
لها زوج» فألحّت عليه فأفشئ ذلك إلى صديق له» فقال له: لو بعثت إليها بعض 
أعللك» لوليا و ج ها رعدويث أن تك ك قال اكه وا ست إليه إن 


(۱) أخرج عنه السراج في مصارع العشاق (۲/ .)٠٥١ ٥٤‏ 


أن تزورنى» وإمًا أن زورك فأبول» فلمًًا يئست منه؛ ذهبت إلى امرأةٍ كانت تعمل 


السّحْرء فجعلت لها الرّغائب في تهييجه» فعملت لها في ذلك» فبينا هو ذات ليلة 
مع أبيه؛ إذ خطر ذكرٌها بقلبه» وهاج منه مر لم يكن يعرفه» واختلط» فقام مسرعاء 
فصلئ؛ واستعاذء والأمر يشتدٌ فقال: يا أبت! أدركني بقيدٍ. فقال: يا بني ما قصَّنّك؟ 
فحدّثه بالقصّة فقام» وقيّده وأدخله بیتاء فجعل يضطربء ویخور» كما يخور 
الثُور» ثم هدأء فإذا هو مّتٌ» والدَّمُ يسيل من منخره. 
وأحبّ رجل جارية من العرب» وكانت ذات عقل وأدب» ذ فما زال يحتال في 

أمرها حتى اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّوادء فحادثها ساعة, ثم دعته نفسه 
إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد 
ذهب» والصّبح قد اقترب» قالت: هكذا تفنئ الشهوات» وتنقطع اللّذَّات! فقال: 
فما لو دنوتِ متّي» فقالت: هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى 
الحضور معي؟ قالت: اي ئي! قال: فمتئ أراك؟ قالت: ما أنساك! وما 
الاجتماع معك فما أراه يكون. ث٤‏ تولك قال امت م ا دحت ماهر اا 


توقت عذابًا لا يطاق انتقامه ولم تأت ما تخشى به أن تُعذّبا 

وقالت مقالا كدت من شدَّة الحا أهيم على وجهي حا ا 
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ألا أف للحبٌ الذي يورث العَمَى وبورد نارًا ل تمل التَلهبا 


فأقبل عودي فوق بدئي مفكرًا 2 وقد زال عن قلبي العمى فتسرّبا 
CGI‏ 


الباب التاسع والعشرون 
ق ذم الهوى وما ق مخالفته من نيل المنى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات في ذلك» وبعض ما ورد في السئة. 


الهوئ: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه. 
فإنّه لولا ميله إلى المطعم» والمشرب» والمنكح؛ ما أكل» ولا شرب» ولا نكح. 
فالهوئ مستحبٌ له لما يريده» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم 
الهوئ مطلقًاء ولا مدحه مطلقًاء كما أن الغضب لا يدم مطلقّاء ولا يحمد مطلقّاء 
وإنما يدم المفرط من النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح» ودفع المضار. 

ولمّا كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أنه لا يقف فيه عل حد 
المتتفع به؛ أطلِق ذمٌ الهوئ» والشهوة» والغضب؛ لعموم غلبة الضَّرر؛ لاله يندر من 
يقصد العدل في ذلك» ويقف عنده» كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من 
كل وجه» بل لا بذ من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه» فحرص النّاصح على 
تعديل قُوَئ الشّهوة والغضب من كلّ وجوء كحرص الطَّبيب على تعديل المزاج من 
كل وجه» وهذا أمرٌ يتعذّر وجوه إلا في حى أفرادٍ من العالم» فلذلك لم يذكر الله 
الهوئ في كتابه إلا ذمّهء وكذلك في السّنّهَ لم يجى إلا مذمومّاء إلا ما جاء منه مُقَيّدَا 
كقوله م 


: «لايؤمنٌ أحدكم حتّئ يكون هواه تبعًا لما جئت به)'. 
وقد قيل: الهوئ كمينٌ لا يُؤْمَن. قال الشعبي: وسمّي هوّى؛ لاه يهوي بصاحبه. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص75). 


ومطلته يدع إل ال الحاضرة من غير فكر في العاقية؛ يحت على نيل الّهوات 
عاجلاء وإن كانت سببًا لأعظم الآلام عاجلا وآجلاء فَللدّنيا عاقبةٌ قبل عاقبة 
الآخرة» والهوئ يعمي صاحبه عن ملاحظتهاء والمروءة» والدّين» والعقل ينهئ 
عن ل لاتعقت العا وقبهرة قورت بدكاة نكل مهها يقول التي ]ذا نادت ذلك لا 
تفعلي! والطّاعة لمن غلبء ألا ترئ أن الطفل يُؤثر ما يهواه؛ وإن أده إلى التّلف؛ 
لضعف ناهي العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما يهواه؛ وإن اداه إل هلاكه في 


الآخرة؛ لضعف ناهي الدين» ومن لا مُروءَة له يُؤثر ما يهواه وإن َم مُرُوءته» أو 
هدمها؛ لضعف ناهي المروءةء فأين هذا من قول الشافعي رََهَُانَهتَعَلَ: لو علمتٌ 
أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. 
ولمّا امتح المكلّف بالهوئ من بين سائر البهائم» وكان كل وقت يحدث عليه 
د م ۶ 4 
حوادث؛ جعل فيها حاكمان: حاكم العقل. وحاكم الدين؛ وامرَ ان يرفع حوادث 
الهوئ دائتمًا إلى هذين الحاكمين. وأن ينقاد لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع 
الهوئ المأمون العواقب؛ ليستمرٌ بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 
ت 77 2 
وليعلم اللبيبٌ أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالنّ لا يلتذون بهاء وهم مع 
ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنهًا قد صارت عندهم بمنزلتة العيش الذي لا بد لهم 
في الأحيان» غير أن العادة مقتضية ذلك» فيلقى نفسه في المهالك؛ لينل ما تطالبه به 
العادة» ولو زال عنه رَيْنٌ الهوئ لعلم أنه قد سعئ من حيث قدَّر السّعادة» واغتمٌ من 
حيث ظنَّ الفرح» وألم من حيث أراد اللذة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة الفخ» لا 
هو يأكل الحبّة ولاهو يخلّص مما وقع فيه. 


فإن قيل: فكيف يتخلّص من هذا من قد وقع فيه؟ 
0 


أحدها: بعزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 


الثاني : جُرعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

القالث: قرّة نفس تشكعة عل شرن تلك الحرعة والشبداعة كلها صر 
ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

الرّابع : ملاحظته حسنَ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الرّائد على لذَّة طاعة هواه. 


السادس: إبقاؤه علئ منزلته عند الله تعالئ» وفي قلوب عباده» وهو خير وأنفع 
ا 

الات اا ل ال وع ارا اغ لا المعصة: 

الثامن: فر حه بغلبة عدوه» وقهره له» ورده خاسءًا بغیظه» وغمّه» وهمّه حيث 
لم ينل منه أمنيّتهء والله تعالم يحت من عبده أن يُراغم عدوّه؛ ویغیظه» كما قال الله 


0 
٠ 


تعالئ في كتابه العزيز: ولا يطو مويلا رظ الماد َل تاوت من عدو کد 
لاب لم پوه عمل می4 [التوبة: »]١١١‏ وقال: ‏ لیغرظ به م الْحْنَارَ € [الفتح: ۲۹]» 
وقال تعالئ: وم يُهَاجِرَ ف سیل اله جذ ف الأرض مرا كيرا وَسَعَةٌ € [النساء: ]٠٠١‏ 
أي: مكانًا يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبّة الصّادقة مغايظة أعداء المحبوب» 


٠‏ و 
ومراغمتهم. 


2 


a 


وا ن کہ 


کک 


التاسع: aE RYT‏ لا يناله | 
بمعصيته للھوی» كما قيل: 


قدهيّؤوك لأمرلوفطنتله فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهّمَل 

لغار أن حر قينا قط ليده ةه لك رال ع اه وده 
يخيرانه باه ليبس بشىء. قال عبد الله بن مسعود وليه : «إذا أعجب أحدكم امرأة؛ 
فليذكر مناتنها»» وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين: 
2 ا اه 5 و 1 5 و 
اود ل ا و و اع اال عن اا 
الحادي عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوئء فإنَّه ما أطاع أحدٌ هواه 
قط إلا ووجد في نفسه لاء ولا يغتر بصولة أتباع الهوئ» وكبرهم» فهم اذل الاس 
بواطن» قد جمعوا بين فضيلتي الكبر» والذل. 

ای عر أن 112 نبج او الان رار الالو ويل ا 
المطلوبة» فإِلّه لا يجد بينهما نسبة ألبتةء فليعلم أنه من أسفه النّاس ببيعه هذا بهذا. 

ا الفرطان اين ل اروم ا 
هواه» فإِنَّه يطيف به» من أين يدخل عليه» ح حت يفسد عليه قلبّه وأعمالهء فلا يجد 
مدخلا إلا من باب الهوئ؛ فيسري معه سرّيان السّمٌّ في الأعضاء. 

الرابع عشر: ا و ا 
فشبّههم بالكلب تاره كقوله: #وَلحَحِنَهُ ڪه د إل يا ا 
آلب [الأعراف: 175]» کن تارة كقوله تعالىا: و 


نت من هَسَوَرَقَ # [المد: ثر: ٠١‏ -01] وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 


الخامس عشر: أن الله ف يه جعل متبع الهوئ بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالئ: 
ايت مَنِ اد إِلَهَهْر هَوَيهُ * [الفرقان: ]٤١‏ في موضعين من كتابه» قال الحسن: 
هو المنافق» لا يهوئ شيئًا إلا ركبه. وقال أيضًا: المنافق عبد هواه لا يهوئ شيئًا 
إل فعله. 


السادس عشر: أنَّ الهوئ هو حظار جهنّم المحيطٌ بها حولهاء فمن وقع فيه؛ 
وقع فيهاء كما في الصحيحين”" عن الي 4# أنه قال: «حُفْت الجنّة بالمكاره. 
وحمت النَّارُ بالشّهوات». 

وني الترمذي”" من حديث أبي هريرة ب - يرفعه: ١لمّا‏ خلق الله الجئة؛ أرسل 
إليها جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء» فنظر إليهاء وإلى 
ما أعدّه الله لأهلها فيهاء فرجع إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ من عبادك إِلَّا 
دخلهاء فأمرّ بها فحجبت بالمكاره. وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء فرجع» فإذا هي 
قد حجبّت بالمكاره فقال: وعرّتك! لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال: اذهب إلى 
الّار» فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءء فنظر إليها وإلىن ما أعدّ الله 
aS‏ يمضه يمنا ترج E‏ وعرّتك! لا يسمع بها 
أحد فيدخلهاء فأمر بها. فَحُفّت بالشّهوات. فقال: ارجع. فانظر إليهاء فرجع إليهاء 
فإذا هي قد حُفَت بالشّهوات» فرجع إليها وقال: وعرّتك! لقد خشيت ألا ينجو منها 
أحد». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


.)۲۸۲۳( البخاري (/54/1)» ومسلم‎ )١( 
.)7 /1( والنسائی‎ »)٤۷ ٤ 5( أخرجه الترمذي (30575)» وأبو داود‎ )۲( 


التابغ: فشر أن ما الهوئ ورت الد ف يلاتن ولد واا 
قال بعض السلف: الغالب لهواه أشدٌ من الذي يفتح المدينة وحدّه. وفي الحديث 
الصحيح”“ المرفوع: اليس الشديد بالصّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند 
الاو اا اعا خا هه اك قد إل قر نه 


الثامن عشر: أن الله يه جعل الخطأء واتباع الهوئ قرينين» وجعل الصواب 
ومخالفة الهوئ قرينين» كما قال بعض السلف: إذا أشكل عليك أمرانء لا تدري 
أيهما أرشدة فخالف أقر مما من هواك فإن أقرب ما يكون الخطأ ف متابعة الهوئ. 

كانيع عر أن الو دا ودرا ما كما قال بي الارن ان 
شئت؛ أخيرتك بدائك» وإن شئت؛ أخيرتك بدوائك» داؤك هواك ودواؤك ترك 

وقال بشر الحافي 8: «البلاء كله في هواك والشّفاء كله في مخالفتك إيّاه». 


العشرون: أن جهاد الهوئ إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار؛ فليس بدونه. 
قال رجلٌ للحسن البصري رَِيِمَهانَمتعَالَ: يا أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك 
هراك وسيعت ف رقو ل جوا ال الهوى اف جاو الک ار وال ای 
فإِلّه لا يقدر علئ جهادهم حتئ يجاهد نفسّه وهواه أو لاء حتّى يخرج إل 

الحادي والعشرون: أن اتباع الهوئ يغلقٌ عن العبد أبو اب التّوفيق» ويفتح 
عليه أبوابَ الخِذُّلان» فتراه يلهج بان الله لو وق لكان كذا وكذاء وقد سد علئ نفسه 
طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحودً عليه الهوئ واتباع 
الشّهوات؛ انقطعت عنه موارد التّوفيق. 


.)51١9( ومسلم‎ »)1١١5( البخاري‎ )۱( 


أهوى هوى الدّين واللذات تُعجبني فكي لي بهوى اللذات والدّين؟ 


فقالت: دغ أحدهما؛ تنل الآخر. 

الثاني والعشرون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ لأنّه قد خان الله 
في عقله» فأفسده عليه» وهذا شأنه سبحانه في کل من خانه في أمر من الأمورء فإِلّه 
يفسله عليه. 


قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا صر الهوئ؛ ذهب الرَّأْي. 

وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدّراهم؛ سلبه الله معرفة 
التّقد - أو قال: نسيه - فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم. 

الثالث والعشرون: أنَّ التّوحيد واتباع الهوئ متضادّان, فإِنَّ الهوئ صني 
ولكلّ عبد صنمٌ في قلبه بحسب هواه» وإِنَّما بعث الله رسله بكسر الأصنام» وعبادته 
وحده لا شريك له» ولیس e‏ المجِسّدة»:وترك 
الأصنام التي في القلب» بل المراد كسرها من القلب أوّلا. 


قال الحسن بن علي المطرّعي: صنمٌُ كل إنسانٍ هواه» فمن كسره بالمخالفة؛ 
استحقٌّ اسم الفتوة. وتأمّل قول الخليل لقومه: لما هو راا اسر لھا عدون 4 
[الأنبياء: ؟0] كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب» ويعكف عليهاء ويعبدها من 


دون الله قال تعالى : #أَعَيْتَ من َكَل إلههد هوه أفا ت تكن عل سيا أ تنسب 
أن آ ڪرُم مغو أَرَحَقِوْْ| ن هللا لاغ بل هر صل سیا € [الفرقان: ٤۳‏ - 44]. 


ومن البلاء وللبلاء علامة ألايُرَى لك عن هواك تروع 


العَبّد عبد التفس في شَهواتِها والحُرٌَيشْبَعتارةًويجوعٌ 
الرابع والعشرون: أن مخالفة الهوئ تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله؛ 
لأبرّه» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه» فهو كَمَّن رَغْبَ 
عن بحرت فا عط خوضها رة ومُتَبِعٌ الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة 
والعيش الهنيء مالا نسبة لِمَا ظَفِرَ به من هواه البتة. فتأمّل انبساط يد يوسف 
الصديق - عليه الصلاة والسلام - ولسانه» وقدمه» ونفسه بعد خروجه من السجن 
لمّا قبض نفسّه عن الحرام. 
قال عبد الرحمن بن مهدي”": رأيت سفيان الثوري :8 في المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتئ وقفت بين يدي الله ف 
فحاسبني حسايًا يسيراء ثم أمر بي إلى الجئة. فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنبارهاء لا 


أسمع حِسًّا ولا حركة؛ إذ سمعتٌ قائلا يقول: سفيان بن سعيد؟! فقلتٌ: سفيان بن 
سعيد! فقال: تحفظ أنّك آثرت الله وك على هواك يومًا؟ قلتٌ: إي والله! فأخذني 
التتار من كل جانب. 

الخامس والعشرون: أك إذا تأمّلت السّبعة الّذين يُظلّهم الله و4 في ظلٌ عرشه 
يوم لا ظلّ إلا ظله؛ وجدتهم إِنّما نالوا ذلك الظلّ بمخالفة الهوئء فإِنَّ الإمام 
الط لار لذ سكم من الدل لا نمال هاون النات ل اد 


000( ذم الهوئ دص 65)). 


ربه علئ داعي شبابه لولا مخالفةٌ هواه؛ لم يقدر على ذلك والرّجل الذي تعلق 
قلبه بالمساجد إِنَّما حمله على ذلك مخالفة الهوئ الدّاعي له إلى أماكن اللَّذّاتء 
والمُتَصَدَّق المُخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والّذي 
دعته المرأة الجميلة السريفةء فخاف الله ي وخالف هواه والّذي ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه من خشيته إِنّما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه» فلم يكن لِحَرٌ الموقف 
وعَرّقه وشدته سبي عليهم يوم القيامة» وأصحاب الهوئ قد بلغ منهم الحَرٌ والعرق 
كُلّ مبلغ» وهم منتظرون بعد هذا دخول سجن الهوئ. فالله # المسؤول أن يعيذنا 
من أهواء نفوسنا الأمّارة بالسّوءء وأن يجعل هوانا تبعًا لِمَا يحبه ويرضاه إِنَّهِ على 


1 شيءٍ قدير. 


نفا ر ال هو ال فى ارا 
فصل: العبد لا ينفك عن الهوئ ما دام حيا 


الباب الثالث ٤‏ نسبة هذه الأسماء بعضها بعضها إلى بعض هل هي بالترادف 
أو التباين؟ 


لباب الرابع في أن العالم اللوي والشغليً إنما جد بالمحبّة ولأجلهاء 
وان حر کات الأفلاك د والشمس والقمر ٍ والنجوم وحركات الملائكة 
والحيوانات» وحركة كل متحرك إِنْما وُجدت بسبب الحبٌ 


الباب الخامس ف دواعی المحمّة ومتعلقها 


فصل: هل الوصال يفسد العشق؟ 
فصل: داعى الحب هو الظاهر أم الباطن؟ 


الباب السادس في أحكام النظرء وغائلته. وما يجني عل صاحبه 


الباب الثامن في ذكر الشبَه التي احتيّ بها من أباح النظر إلى من لا يحل 
و د 


له الاستمتاع به وأباح عشقه 


الباب التاسع ف الحواب عمًا احتحّت به هذه الطائفة وما لها وما 


الباب الحادي عشر في العشق: هل هو اضطراري خارجٌ عن الاختيار 
أو أمرٌ اختياري؟ واختلاف الثاس في ذلك» وذكر الصَّواب فيه 


الباب الثاني عشر في سَكْرَةٍ العْشاق 


صل حب الصود من أسباب لكر 
فصل: سماع الغناء من أقوئ أسباب السكر 
۸٤‏ 


الباب الثالث عشر في أنَّ اللذة تابعة لِلْمَحَبّة في الكمال والنقصان 


فصل: اللذة الحقيقة لا يعقبها ألم 
فصل: اللذة التي لا توصل لدار القرار باطلة 
فصل: أقسام اللذات ثلاثة 
الباب الرابع عشر فيمنْ مدح العِشّْقَ وتمناه وَعَبََ صاحبّه على ما 


| مسار 


وتیه من مناه 


الباب الخامس عشر فيمن ذم العِشّْقَّ» وتبرّم به» وما احتچ به كل فريق 
' صحّة مذهبه 
الباب السّادس عشر في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتي: 
الباب السابع عشر في استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال الذي 
يحبّه الله ورسوله 
الباب الثامن عشر في أنَّ دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه 
رب العالمين 
الباب التاسع عشر في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل 
حال 
فصل: الجمال الظاهر هى الزينة التى خص الله تعالئ بها بعض خلقه 
فصل: الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده 


فصل :تحقيقة الجمال لاأ يدرك إلا بالوضفن 


ETE TE 
الباب العشرون في علامات المحبّة وشواهدها‎ 


الباب الحادى والعشرون ف اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 
وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه 
الباب الثاني والعشرون في غَيْرَةٍ المُحبِين على أحبابهم 
فصل: الغيرة عل المحبوب نوعات 


فصل: الغيرة المحمودة والمذمومة 


فصل: غيرة الله تعالئ على قلب عبده 
فصل: غيرة الله تعالئ على توحيده 
فصل: الغيرة علئ دقيق العلم 


الباب الثالث والعشرون في عفاف المُحبين مع أحبابهم 


E TNT 
الباب الرابع والعشرون في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه من‎ 
المفاسد والالام‎ 


فصل: من أعجب الغيرة غيرة المحبٌ من نفسه 


اص 0 لا )سه 
E‏ ا 
٠‏ 


لو 
DT‏ 
میب رن بار" 


الباب الخامس والعشرون ٤‏ رحمة المحبين. والشفاعة لهم إلى 
الباب السادس والعشرون في ترك المحبين أدن المحبويّين رغبةٌ في 
أعلاهما 


الباب السابع والعشرون فيمن ترك محبوبه حرامًاء فبدّل له حلالا أو 
أعاضه الله خيرًا منه 


الباب الثامن والعشرون فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة 
الوصال الحرام 


قال علي بن أبي طالب 4#: لقد سبق إلى جنات عدنٍ 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلاةً ولا صيامًاء ولا حجًاء 
ولا اعتمارّاء ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه؛ فوجِلَتٌ 
يه للريي واشمافة إل رفي كتين اه 
جوارحهم» ففاقوا الناس بطيب المنزلة» وعلو الدرجة 
عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: ما أفضل ما أَعطِي الرجلٌ 
بعد الإسلام؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ 
قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أ صالح 
ستغيرة: فل فإن لم يكن ؟ قال صمت طويل :قبل: 
فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قيل: 


ما وهب الله لامرئء هبَةٌ#هما جمالٌ الفتىا فإِنْ فتقّدا 


000 1 و و أ‎ u أ‎ ٣ 
احسن من عقله ومن ادبه#ففقده للحياة أجمل به‎ 


فما حرم الله على عباده شيئًا إلا عرّضهم خيرًا منه» كما 
حرم عليهم الاستقسامَ بالأزلام» وعوّضهم منه دعاء 
الاستخارة» وحرّم عليهم الرّباء وعوّضهم منه التجارة 
الرابحة» وحرّم عليهم القمار» وأعاضّهم منه أكل المال 
بالمسابقة النافعة في الدّين» بالخيل والإبل والسّهامء 
وحرّم عليهم الحريرٌء وأعاضهم منه أنواعَ الملابس 
الفاخرة من الصّوف والكتَانِ والقطن» وحرَّمَ عليهم 
لزنا واللّواطء وأعاضّهم منهما بالنكاح والتَّسَرّي 
بصنوف النساء الجسان» وحرّم عليهم شرب المسكر» 
وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» 
وحرّمَ عليهم سماعً آلاتِ اللهو من المَعَازف والمَثاني» 
وأعاضّهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المَثاني» 
وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات» وأعاضّهم عنها 
بالمطاعم الطيبات. ومن تلمَحَ هذا وتأمّلّه هان عليه 
ترك الهوئ المُرْدِيء واعتاض عنه بالنافع المُجْدِيء 
وعرف حكمة الله ورحمته وتمام نعمته علئ عباده فيما 


أمرّهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم؟ 


والعَمْرَةٌ: ما يَعْمُرٌُ القلت من حب أو سُكر أو غفلة. 
قال الله تعالی: فيل لصون © الْذينَ هر في عرق سَاهُونَ # 
[الذاريات: ]١١- ٠١‏ أي: في غفلة قد عَْمَرَت قلوبهم. وقال 


تعالئ: '#مَدَرَهْرٌ في عَمَرَتَهِمَ حى حن € [المؤمنون: ؛ 0]. 

فاستعادٌ ‏ من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهم 
والحزن قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما 
مضئ فهو الحزنء وإن كان لما يُستقبل فهو الهم. والعجز 
والكسل قرينان» فإ تخل العبد عن كماله إن كان من عدم 


القدرة فهو العجز. وإن كان من عدم الإرادة فهو الكسل. 
والجبنٌ والبخل قرينان» فن الرجل يراد منه النفع بماله أو 
ببدنه» فالجبّان لا ينع ببدنه» والبخيلٌ لا يَنفعٌ بماله. وضَلَمْ 
الدّين وَغَلَبة الرجال قرينان» فإن قهرٌ الناس نوعان: نوع 
بحقء فهو صلع الدينء ونوع بباطل» فهو عَلْبَةَ الرّجال. 
ولمًا كانت الخْلّة مرتبة لا تقبل المشاركة؛ امتح الله 
سبحانه إبراهيمَ الخليل بذبح ولده لما أخذّ شعبة من 
قلبه» فأرادَ سبحانه أن يُخلص تلك الشعبة له» ولا تكون 
لغيره» فامتحته بذبح ولده» والمراد ذبځه من قلبه لا 
ولخدا لدي فلك اسلا لاما وىة هع الال 
بحه بالمدي مر الله» وفلم مح 

عَلَْ محبة الولد؛ حَلَصٌ مقام الخلّةء وَفْدِيَ الول بالذبح. 


وقد ذكرٌ الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته. 
وهي مقام التحدڏي» ومقام الإسراء. ومقام الدعوة» فقال في 
التحدّي: #وإن َر ف ر ما تتا ل بدا اا ورو 
قن مّتَلِدِء # [البقرة: ۲۳]» وقال في مقام الإسراء: #سْبَحَنَ 
اليك ترك مده ادم ألْمَسْحِدِ حرام [الإسراء: »]١‏ وقال 
في مقام الدعوة: وان لاقام عبد أ يدع [الجن: .]١15‏ 


وو أشيفتاءة وصفاته. ويحب ظهورَ آثارها ٤‏ 
خلقه» فإن ذلك من لوازم کماله» فإنَّه سبحانه وتر د 


2 


الوت جميلٌ يحب الجمال» عليجٌ يحب العلماة» جوادٌ 
بحب الأجوادء قوي والمؤمرٌ القوي أحتُ إليه من 
ال ال2 ب أقن حاوف يعد 
أهلّ الوفاء» شکور يحب الشّاكرينَ صادقٌ يحب 
الفا يبد ال 

ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلويّة تعشقٌ 
صفاتٍ الكمال بالذَّاتء فأحبٌ شيء إليها العلمُ 
وغول بوالتجوة ول جن ال 
والثبات؛ لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف 
النفوس اللئيمة الدنيّة فإنّها بمعْزلٍ عن محبة هذه 
الصفات. 


وكثيرٌ من الأجواد يعشق الجود أعظمَ عِشقء فلا يصيرٌ 
عنه مع حاجته إلئ ما یج ود به» ولا يقبل فيه عَذْلَ عاذل» 
ولا تأخذّه فيه لومةٌ لائم» وأما عشّاق العلم فأعظمٌ 
شَعْمَا به وعشقا له من كل عاشق ی بمعشوقه» وكثير منهم 
كيدل عه اجو :عور ا 
وحدّثني شیخنا قال: ابتدأ بي مرضٌء فقال لي الطبيب: إن 
مطالعتك» وكلامّك في العلم يزيد المرصّ. فقلت له: لا 
ا عن دك واا احافمك ل فلك الست لق 


إذا فر حت وسرت قويت الطبيعة» فدفعت المرض؟ فقال: 
بل! فقلت له: فن نفسي تسر بالعلم > فتقوى به الطبيعة» 
فأجد راحة. فقال: هذا خارحٌ عن علاجناء أو كما قال. 
أنه يُورث القلبٌ نورًا وإشراقًا يظهر في العين» وي الوجه 
والجوارح» كما أن إطلاقٌ البصر يُورثه ظلمةً تظهر في 
ا مما يساوي 
أنه الثور في قوله تعالئ: ا ر لسوت ولا( [النور: 
] عقيب قوله: #إثل لِلَمُؤَميت يَعْصُوأ من أبصَر4 [النور: 
ارا الح اما ا ج كا عقن متم وهو 


قوله: «النظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» فمن غص 
بصره عن محاسن امرأة أورث الله قَلبه نُورًا» الحديث. 


قال شجاع الكَزْماني: مَنْ عَمَر ظاهرّه باتباع السّنَّ وباطته 
بدوام المُراقبة» وغضّ بصرّه عن المحارم» وكفٌ نفسه 
عن الشهوات» وأكلّ من الحَلال؛ لم تخطئ فراسته. 
وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يَجزي 
العبدَ عل عملِهِ بما هو من جنيه. فمَنْ غص بَصَّرّه عن 
المحارم؛ عوّضه الله سبحانه إطلاقٌ نور بصيرته» فلمًا 
حبس بصرّه لله؛ أطلق الله له بَصیرته» ومن أطلق بصرّه في 
المحارم؛ حبس الله عنه بصيرته. 
oS‏ لل اسه 
ار عاض ا سا مول اکل ها كين 
قال بعضهم: والله لَلَذَةُ العمّة أعظمٌ من لذَّة الذنب! ولا 
ره أن التق إا غات هاه اع ها ذلك وا 
وسرورّاء ولذة أكمل من لذةموافقة اوی الا س 
بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوئ. 


فن النفسّ في هذا الباب لا تَقْنَع بغاية تقفُ عندهاء 
وذلك أن ذه في الشيء الجديد. فصاحبٌ الطارف لا 
يُقَنِعُه التليد» وإن كان أحسن منه منظرّاء وأطيب مخْبّرًاء 
فعض البصر يَسُدٌ عنه هذا الباب؛ الذي عجرت الملوك 
عن استيفاء أغراضهم فيه. 


فكل لذ أعانت علي لَذَّات الدار الآخرة؛ فهي محرو 
مَرْضِيّةُ للرّب تعالئ» فصاحبها يلتذ بها من وجهين: 
من جهة تنعمه وقرّة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى 
مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذَّةِ أكمل منها. 
ولمًّا كانت النفوس الصعيفة كنقوس النساء والصّيبان: لا 
تنقاد إلى أسباب اللذّة العظمى إلا بإعطائها شيئًا من لذة 
اللهو واللّعب» بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو 
شرٌ لها منه» رخص لها من ذلك ما لم يُرِحْص فيه لغيرها. 
أقسامٌ اللذّات ثلاثة: لذَةّ ُثمانية» ولذة خيالية وَهْمِية 
ولذَّةٌ عقلية رُوحانية. 


وأمًا اللذّة العقلية الرُوحانية: فهي كلدّة المعرفةء والعلي 
والاتصاف بصفات الكمال: من الكرم» والجود. 
الا وا اع والصبرء والجِلم» والمروءة 
وغيرهاء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللدّات» وهو 
لذَّةٌ النّمس الفاضلة العُلوية الشريفة» فإذا انضمّت اللدة 
لك رذ لدم ا ال وميد 4 وعادته وده 
لا شريك له» والرّضا به؛ عوضًا من کل شيءٍ - ولا 
بتعوّض بغيره عنه - فصاحبٌُ هذه اللذَّة في جنّةٍ عاجلةٍ 


نسبتّها إلى لذّات الدنياء كنسبة لذَّة الجنّة إلى لذَّة الدنياء 
فإنه ليس للقلب والرّوح ألذّ ولا أطيبٌء ولا أحلىء ولا 


أنعم من محبة الله» والإقبال عليه» وعبادته وحده» وقرة 
العين به» والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيته. 

تال عض E‏ ف عي الله د بس عرد 
ومن لم تقرّ عينه بالله؛ تقطّعت نفسه حسرات علا الدنيا. 
وكان بعص العارفين يقول: مساكين أهل الذنياء خرجوا من 
الدنياء ولم يذوقوا أطيبَ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: 
محا أ الات ديه والشوق إل لاف ومعرفة اسماتة 
وصفاته. وقال آخر: LL‏ مغر فة ومح ته 
وألذ ما في الآخرة: رؤيته» وسماعٌ كلامه بلا واسطة. وقال 
آخر: والله إِنّه يمر بالقلب أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل 
الجنّة في مثل هذه الحال إِنَّهم لفي عيش طيِّب. 

فوا ا ا ری وو إن 
خلا عن الحُبٌّ مطلقًا تعطّلت النفش عن حركتهاء وكقلت» 
وكسلت» وفارقها خفةٌ النشاط. ولهذا تجد الكسالئ أكثر 
الناس همّاء وغمّاء وحزثاء ليس لهم فرح ولا سرون 
بخلاف أرباب النشاط» والجدٌّ في العمل أي عمل كان 


وتأمل قوله تعاليل: تيه ءَايَنتنَا4 فأخبر أنَّ ذلك 
إنما حصل له بإيتاء الربٌ له لا بتحصيله هو. ثم قال: 
#دَنسَكمَ متها ) ولم يقل: فسلخناه» بل أضاف الانسلاخ 
إليه» وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ الدالة على 
ته عا نالل وهنا شان الكاني 

واخ الأمور أوساظهاة و اغاق الفاضلة كلّها ا 
بين طرفي إفراط وتفريط» وكذلك الدَّين المستقيم وسط 
بين انحرافين» وكذلك السّنّة وسط بين بذُعتين» وكذلك 
الصوابٌ في مسائل التزاع إذا شئت أن تحظئ به؛ فهو 
القول الم ون ا فال اغد 

ويتعلّق بهذا قوله تعالئ في صفة أهل الجنة: فهر 
كبرد وروا [الإنسان: .]1١‏ فجمّل ظواهرهم بالنضرة 
وبواطنهم بالسرور» ومثله قوله: وجوه ومن َة © إل 
ربا ناظرة 4 [القيامة: ۲۲ -7] فإنه لا شيء أشهئا إليهم. 
وأقرٌ لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النظر إليه» فنضر 
وجوههم بالحسنء ونعّم قلوبهم بالنظر إليه. وقريبٌ منه 
قوله تعالى: واوا أمَإورَن ضس فهذا زينة الظاهرء ثم 
قال: اوس ھر رنھ سرابا طيهورًا # [الإنسان: ١؟]‏ أي : مطهرًا 


لبواطنهم من كل آذئ. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله 
تعالی: لیبق ادم قد انرا یکر إباسَا باری سوک 
وَرِيشَا 4 [الأعراف: ]۲٠‏ فهذا زينة الظاهن قال: #ولباس 
أَلتَقَوى ذلك حير [الأعراف: 17] فهذا زينة الباطن 


النفوس ثلاثة: نف ار عار فعا نة 


الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهى مشغوفة 


بما يقرّبها من الرفيق الأعلئء وذلك قُوْتهاء وغذاؤهاء 
ودواؤٌّهاء واشتغالّها بغيره هو داؤها. ونفسٌ سبعية 
غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهرء والبغي» والعلرٌ في 
الأرض» والتكبّرء والرّئاسة على الناس بالباطل» فلذّتها 
في ذلك» وشغفها به. ونفسٌ حيوانيةٌ شهوانية فمحبّنها 
منصرفة إلى المأكل» والمشرب» والمنكح. 

ومن الذكر الذال غل وض ق الحا ميل ذكر المحيورتب 
إلى قلب المحبٌ ولسانه عند أول يقظته من منامه» وأن 
يكون ذكره آخر ما ينام عليه» كما قال قائلهم: 


1م 7 


5 1 0-0 5 95 و 6 ا و 
شىءٍ أنتِ في كل هجعة #وأول شىءٍ أنتِ وقت هبوبى 


وأعلئ أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على 
ذکره» ثم يحبس قلبه علئ لسانه» ثم يحبس قلبه ولسانه على 
شهودٍ مذكوره. وكما أن الذكر من نتائج الحبٌ» فالحبٌ 
أيضًا من نتائج الذكرء فكل مهما ينور الآخرء وزرع المح 
اما ا الذكن وافضل الذكرها صرفو الميدة: 
والمحبُون ثلاثة أقسام: منهم منْ يُريد من المحبوب» 
ومنهم من يريد المحبوبّء ومنهم من يريد مراد المحبوب 
مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلئ أقسام المحبين. 
والزهد خمسةٌ أقسام: زهدٌ في الدّنياء وزهدٌ في التّمسء 
وزهد في الجاه والرّئاسة» وزهدٌ فيما سوئ المحبوب. 
وزهدٌ في کل إرادة تخالف مُراد المحبوب» وهذا إِنّما 
يح كدان الشتعا ريون الح 
ومن علاماتها: قله صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف 
صبره إلى الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته» والصبر 
على أحكامه» فهذا صر المحب» وأما الصبر عنه؛ فصير 
الفارغ عن محبته» المشغول بغيره قال: 


والصبريُحمّد في المواطن كلها#وعن الحبيب فإنه لا يُحمّد 


كل سح اوی غاا عا مناحهاء وخا عليه 
إلا محبّته. ومحبّة ما يدعو إلى محبته» ويعينْ على طاعته. 
ومرضاته» فهذه التي تبقئ في القلب يوم تبلئ السرائر. 
فلا شيء أحلئ للمحبٌّ الصادق من خلوته» وتفرّده 
فإنَه إن ظفر بمحبوبه حب خلوته به» وكره من يدخل 
بينهما غاية الكراهة. 
فان المحب يستأنس بذكر محبوبه» وكونه في قلبه لا 


يُفارقه» فهو أنيسّهء وجليسه. لا يستأنس بسواه» فهو 
مستوحشٌ من يَشْعَلهُ عنه. وحدّثني تقيٰ الدّين بن 
قي قال: خرج شيخ الإسلام ابن تيمية بوا 
فخرجت خلفه» فلما انتهى إلى الصحراءء» وانفرد عن 
الان تح لاوا حاسمت رقو ل اكاد 
وأخرّج من بين البيوت لعلّني 

أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 


القلب خاما: فما حمّلته تحمّلء فإذا حمّلته الأثقال؛ 
حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه 
فالقلبٌ الواسمٌ يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه» وإلئ 
أمره. وإل مصالح عباده» ولا يشغله واحدّ من ذلك عن 


الآخر» فقد كان رسول الله جي قلبه متو جه في الصلاة إلى 

ربه» وإلئ مراعاة أحوال من يُصلي خلفه» وكان يسمع 
5 2 ع 

بكاء الصبى» فيخفف الصلاة خشية أن شق على أمه 


وإذا ا زافتاله يدوك اوملط ع قلتت إذا ع 
عنه» واشتغل بحب غيره - أنواع العذاب» حت يرجع 
قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارخه بغير طاعته؛ ابتلاها 
بأنواع البلاء. 
وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالئ لطيف. لا تبتدي 
ليه العقر ل »وهو : أن العبد ْح له باب من الصّفاء 
والأنسء والوجود. فيساكئه. وَيَظهكن إليه. وتلتلٌ به 
نفسه» ويشتغل به عن المقصود. فيغار عليه مولاه 
الحق» فيخليه منه» وير حينئلٍ إليه بالفقرء والدلة 
و المي كنة ر اغات فق واغدافة و أنه ابسن م 
من نفسه شيء ألبتةء فتعود عرَّة ذلك الأنس والصفاء 
والوجود ذلة» ومسكنةء وفقراء وفاقة» وذرَّة من هذا 
أحبٌ إليه سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من 
ذلك الصفاءء والأنس المجرّد عن شهود اليقين» وعن 
شهود الفقرء والذلّة» والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له 
قلت كل واتجد. 


وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه عل جميع 
أحوالهم» وإن كان ذكرهم إِيّاه مراتب» فأعلاها ذكر 
القلب» واللسان مع شهود القلب للمذكور» وجمعيته 
بكليته عليه بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب 
واللسان» وإن لم يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب 
وحده» ثم ذكر اللسان وحده فهذه مراتب الذكر 
وبعضّها أحبّ إلى الله من بعض. 

والله تعالئ لا يُضيع أجر ذكر اللسان المجرّدء بل يثيب 
الذاكر» وإن كان قلبه غافلاء ولكن ثواتٌ دون ثواب. 
ثم ذكر القشيريٌ من كلام الشبلي أنه قال: غيّرة الإلهية 
على الأنفاس أن تضيع فيما سوئ الله» وهذا كلامٌ حسن. 
من سئة الحقٌّ مع أوليائه: أنّهم إذا ساكنوا غيرّاء أو 
لاحظوا شيئًاء أو صالحوا بقلوبهم شيا شوش عليهم 
ذلك» فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة» 
كآدم لما وطّن نفسه على الخلود في الجنّ؛ أخرجه منهاء 
وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل أمره بذبحه» حتئ 


سم 
ص 


أخرجه من قلبه #قَلَمَآ أَسَلَمَا وَتَلَهم لِلَجَمِينِ € [الصافات: 


۲ وصفی سره منه» أمره بالفداء عنه. وقال بعضهم: 
احذره» فإنه غيور» لا يحب أن یری في قلب عبده سواه. 


وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربّه أن 

x‏ تنتهك محارمه» وده تضيًء دود وغيرته عل قله أن 
ع 3 و 

يسكن إلى غیره» وأن يأنس بسواه» وغيرته عل حرمته 

0 ا اه 1 

أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله 

دارت علئ هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما من خدّع 


الشيطان» وإما بلوئ من الله كغيرة المرأة على زوجها 
أن يتزوّج عليها. 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق ي من العفاف 
أعظم ما يكون, فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم 
يجتمع في حق غيره. فإنه # كان شابّاء والشباب مركب 
الشهوة. وكان عزباء ليس عنده ما يعوضه. وكان غريبًا 
عن أهله ووطنه» والمقيم بين أهله وأصحابه يستحيي 
منهم أن يعلموا به» فيسقط من عيونهمء فإذا تغرّب 
زال هذا المانع. وكان في صورة المملوك» والعبد لا 
يأف ااا اد وكانت المرأة ذات منصب 
وجمال» والداعي مع ذلك أقوئ من داعي من ليست 
كذلك» وكانت هي المطالبة» فتزول بذلك كلفة تعرّضِ 


الرّجلء وطلبه» وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع 


الطلب الرغبة التامّةٌ والمراودةٌ التي يزولٌ معها ظنٌ 
الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من فجوره» وكانت في 
محل سلطانہا وبيتهاء بحيث تعرف بحال وقت الإمكان 
ومكانه الذي لا تنالّه العيون» وزادت مع ذلك تغليق 
الأبواب؛ لتأمن هجوم الدَّاخل على بختةء وأتته بالرّغبة 
والرّهبة» ومع هذا کله فعفٌ لله ولم يُطِعْهاء وقدّم حقٌ 
الله وحقّ سيدها على ذلك كلّهء وهذا أمر لو ابل به 
سواه؛ لم يُعْلّم كيف كانت تكون حالّه. 


كان سفيان الثوري كثيرًا ما يتمثل مبذين البيتين: 


تفنيا اللَّذاذةٌ مِمَّنْ نال صفوتها#منَ الحرام ويبقئ الوزر والعارٌ 
تبقئ عواقبٌُ سوء في مغبّتها#لا خير في لذو من بعدها الت 

وتأمل قوله تعالئ في الشفاعة الحسنة لیک له تويك 
€ وني السيئة ليك لمم كل نه [النساء: 1۸١‏ فإن 
لفظ الكفل يُشعر بالحمل» والثقل» ولفظ النصيب يشعر 
اا الذي بتع ناليد ل فاه رن كان در 
منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد» ولكن لما قرن 


بينهما؛ حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب» وحظ 
الشر بالكفل. 


قال تعالى: لمن حَافَ مَقَامَ رَو بجَنَّمَانِ € [الرحمن: ]٤١‏ 
قيل: هو العبد يهوئ المعصية» فيذكر مقام الله عليه في 


الدنياء ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 


وقد أقسم النبي ##: أنه «لا يؤمن العبد حت يكون 
هواه تبعا لما جاء به)» فيكون هواه تابعاء لا متبوعاء 


فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوعٌ له» ومن خالف هواه لما 
جاء به الرسول ي فهواه تابع له فالمؤمن هواه تابع له» 
والمنافق الفاجر هواه متبوع له. 
قيل لأبي القاسم الجنيد: متئ تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا 
صار داؤها دواءهاء فقيل له: ومتیٰ يصير داؤّها دواءها؟ فقال: 


إذا خالفت هواها. ومعنيل قوله: يصير داؤها دواءها: أن داءها 
هو الهوئ. فإذا خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 
الهوئ ثلاثة أرباع الهوان ۲۰۱ 4 


وأمًا الرَعْبةٌ في الله وراد وجهة: والشوقٌ إلى لقائه؛ فهى 
رأس مال العبدء وملاك أمره» وقوامٌ حياته الطيبة وأصل 


سعادته» وفلاحه. ودعيمه» وق فضت ولذلك ل وبه 
ع 1 ع 5 

أمرء وبذلك أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولا صلاح 
للقلب» ولا نعيم إلا بأن تكون رغبتة إلى الله ويك وحده. 


والرّاغبون ثلاثة أقسام: راغبٌ في الله وراغبٌ فيما عند الله 
ورا عن اه وال راغت ف والعامل براضت ا 
عنده» والراضي بالدنيا من الآخرة راغبٌ عنه. ومن كان 
رغبته في الله؛ كفاه الله كلّ مهم وتولاه في جميع أموره؛ ودفع 
عنه مالا يستطيع دفعه عن نفسه» ووقاه وقاية الوليد» وصانه 


من جميع الآفات. ومن آثر الله علئ غیره؛ آثره الله عل غيره. 
ومن كان للّه؛ كان الله له حيث لا يكون لنفسه» ومن عرف اللّه؛ 
لم يكن شيءٌ أحبٌّ إليه منه» ولم تبق له رغبة فيما سوا إلا 


فيما يقرّبه إليه» ويعينه على سفره إليه. 

العارف انس بالله» فأوحشه من غيره» وافتقر إلى الله 
فأغناه عن خلقه» وذلّ لله. فأعزَّهُ في خلقه. 

وبالجملة فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك 
أبدّاء ومتى واطأ اللسان القلب في ذكره» واطاً القلبُ 
مرا الخ م وام له الكقر من قولف رع 
واستكثر له القليل من بره ولطفه» وعانق الطاعة» وفارق 
المخالفة وخر عن كله تعربت فلم يق له مه 
شيعٌ» وامتلاً قلبه بتعظيمه» وإجلاله» وإيثار رضاه» وعز 
عليه الصبر عنه» وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه 
والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا بذكره وحفظ 
حدوده» وآثره على غيره؛ فهو المحب حقا. 


وقال أبو بكر الكتّاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام 
الموسمء فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم 
سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه 
ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه» مُتَصل 
بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه بقلبه» أحرق قلبه 
أنوارٌ هویته» وصفا شربه من كأس وده» فإن تكلم فبالله. 
وإن نطق فمن الله» وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكت فمع 
لله. فهو بالله» ولله» ومع الله» فبك الشيوخ» وقالوا: 
ما علئ هذا مزيد. جزاك الله يا تاج العارفين! وأجمع 
العارفون كلهم: أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة. 

ى قال بعضهم: حقيقة المحب موافقة المحبوب في 
مراضيه» ومساخطه» واتفق القوم: أن المحبة لا تصح 
إلا بتوحيد المحبوب. 
المحبة شجرةٌ في القلب» عروقها الذلّ للمحبوب» 
وساقها معرفته» وأغصائها خحشيته) رفيا الحياء منه. 
وثمرها طاعته» ومادّتها التي تسقيها ذكره فمتول خلا 
الحبّ عن شيءٍ من ذلك؛ كان ناقصا. 


وسئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن: أن الحبيب 
لا يعذّب حبيبه؟ فقال: في قوله تعالئ: وباك الود 
لسر كن أتتؤا لله اکور قل قم دیک 


[المائدة: م١‏ ]. 


وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وكل إحسان وصل إلى العبد فمن الله کے كما قال الله 
E‏ وما بم َة فِنَ أنه [النحل: 57] فلا ألأم 


ممّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 
OT RO ETT‏ 
ممن كل جمالٍ في الوجود فهو من آثار صنعته» فل 
ا ات ول الأوضاف» همال الأتعاله 
os‏ اضيا كلها 

كال قفا له كلها تمل 
وقف رجل على السَّبلِيَء فقال: أي الصَّبر أشدّ على 
الصابرين؟ قال: الصبر في الله. فقال السّائل: لا! فقال: 
الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصّبر مع الله. قال: لا! قال: 
فماهو؟ قال: الصير عن الله. 


الخوف يبعدك عن معصيتهء والرّجاء يحركك إلى 
طاعته» والحبٌ يشوقك إليه شوقًا. لما علم الله - 
سبحانه - أنَّ قلوب المشتاقين إليه لا تبدأ إلا بلقائه؛ 
ضرب لهم أجلا لِلّقاء؛ سكن لقلويهم. فقال الله 


الج الضادق كلما قرس من رة ا زاد كير فا اله 


وأعظمٌ ما يكون الشوقٌ يومًا#إذا دنت الخيامٌ من الخيام 
أقرٌّ شيءٍ لعين المحبٌّ خلوته بسرّه مع محبوبه. حدثني 
من رأئ شيخنا عَنْفُوان أمره» خرج إلى البريّة بكرةٌ» فلمًا 
أصحر؛ تنفس الصّعداءء ثم تمثل بقول الشاعر: 


وأخرج من بين البيوت لعلني 


راغ 


خد ث عنك القلت بالسرٌ خاليا 


الشوق يحمل المحبّ على العَجَلة في رضا محبوبه. 
والمبادرة إليها عل القور» ولو كان فيها تلفه. #ومآ 
َعَجَلَلكَ عَن يك موی ٠‏ © ل هاو عل أ وَعَيَأتْ 
لَك رب لِيَضصَئ € [طه: ۸۳ - .]۸٤‏ 


قال الحنيد: سمحت السرى يقول: الشوق أجل مقام 
العارف؛ إذا تحقق فيه» وإذا تحقّق بالشوق؛ لها عن كل 
ما يشغله عمّن يشتاق إليه. 


ع بي ار 2 

أهلها الفرح والسّرورَ به» فجعلت تبكي» فقيل لها: 
ماهذا البكاء؟ فقالت: ذكّرني قدومٌ هذا الفت يوم 
قال ابن أبي الحواري ##: سئل أبو سليمان الدّارني - 
وأنا حاضدٌ -: ما قرب ما يتقرّب به إلى الله وق ؟ 
فبكئ» ثم قال: مثلي يسال عن هذا؟ أقربُ ما يقرب 
به إليه: أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا 


والآخرة إل هو. وقال يحي بن معاذ: السك“ هو 
العناية بالسّرائر» وإخراج ما سوئ الله من القلب. وقال 
سهل: من نظر إلى الله وك قريبًا منه؛ بعد عن قلبه كل 
شىء سوئ الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله و4 ومن 
أسلم قلبه إلى الله؛ تولئ الله جوارحه. 

ee 4 .. 1‏ ج ساس 
وسئل بعضهم عن افضل الأعمال؛ فقال: رعاية السر 
عن الالتفات إلى شيءٍ سوئ الله ويك . 


وأشدٌ العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها: 
العتورة سوك لقاع ومن 11" ال كوه والقر اد 
والدّعاء» والمناجاة منه» وربما دبّت عقوبة القلب فيه 
دبيبَ الظلمة إلى أن يمتلى القلب اء فتعمىا البصيرة» 
وأهون العقوبة ما كان واقعًا بالبدن في الدنياء وأهونُ منها 
ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوبة النظر في البصيرة» أو 
في البصرء أو فيهما. وقال الفضيل: ما يؤمنك أن تكون 
بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه» فأغلق عنك أبواب 
المغفرة؛ وأنت تضحك؟ وقال ابن عباس» وأنس #8 : 
إن للحسنة نورًا في القلب» وزيئًا في الوجه» وقوّة في 
البدن» وسعة في الرزق» ومحبةً في قلوب الخلق. وإِنّ 
للسيئة ظلمة في القلب» وشيتا في الوجه» ووهتا في البدنء 
ونقصًا في الرّزقء وبغضة في قلوب الخلق. 

وناك لحي وان عا لسر واه EG‏ 
وقال أبو سليمان الداراني: من صفا صمي له» ومن 
كدّر كدر عليه» ومن أحسن في لیله» كفي في نهاره. ومن 
أحسن في هاره؛ كفي في ليله» ومن ترك لله شهوةً من 
قلبه؛ فالله أكرمٌ أن يُعَذَّبِ بها قلبه. 


© قال: «رأيت الليلة: رجلان أتياني» فأخرجاني» 
i 4‏ ا ىو ا ء۶ 
فانطلقت معهماء فإذا بيت مبنٌِ على مثل بناء التنور» أعلاه 
ر ع 7 9 5 ٠‏ 0 و 
ضيق» وأسفلة واسع» يوقد تحته نار» فيه رجال ونساءٌ عراة» 


فإذا أوقدت النار؛ ارتفعوا حت يكادوا أن يخرجواء فإذا 
خمدت رجعوا فيهاء فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هم الزناة». 
فتأمّل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الدنياء فإنّه كلّما 
هموا بالتوبة والإقلاع» والخروج من تنور نار الشهوة إلى 
ES‏ شدوعا دوا ند أن كاذو بد جور 
نالك وراك ال ال هة وره وال وت نه 
ر ركو إلن ذلك تات ع عص افر ا حاط ده 
الخذلان. وقد قال تعالئ لأكرم الخلق عليه» وأحبّهم 
إليه: و أن تبسك لذ کدف ترک لبهم سیا لكا 4 
[الإسراء: 74] ولهذا كان من دعائه: «يا مقلّب القلوب! 
ثبت قلبي على دينك»» وكانت أكثر يمينه: «لا وات 
القلوب!». كيف وهو الذي ازل عليه: #وَاعَلَمُوا أب 
آله حول بی لمر وله © [الأنفال: .]۲٤‏ 

وليعلم اللَِّيبُ أن مدمني الشّهوات يصيرون إلى حالةٍ لا 
یلتون بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنَّها قد 
صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا ب لهم منه. 
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